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توطئة

ــاب،  يصــدر المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية )مســارات(، هــذا الكت

ضمــن برنامــج الدراســات الإسرائيليــة، الــذي أطلقــه المركــز لدراســة وفهــم المــروع الصهيــوني، وطبيعة 

ــة.  ويهــدف البرنامــج، إلى تحقيــق  ــن، وصــرورة تطورهــا بصــورة نقدي ــة والمجتمــع الإسرائيلي الدول

فهــم معمّــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات ســيطرة النظــام الصهيــوني الاســتعماري الاســتيطاني، وفهــم 

التناقضــات داخــل المــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحــرّري الفلســطيني.

ــج  ــاً لبرام ــص، مكمّ ــي متخص ــق بحث ــه فري ــرف علي ــذي ي ــة ال ــات الإسرائيلي ــج الدراس ــد برنام يع

»مســارات« كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســراتيجية، إذ لا ينفصــل عــن البرامــج الأخــرى في 

ــا  ــل له ــل مكمّ ــة، ب ــة والدولي ــات العربي ــج الدراس ــطينية، وبرنام ــات الفلس ــج الدراس ــز، كبرنام المرك

ــل سياســات فلســطينية لمواجهــة  ــة الإصــدارات بدائ مــن حيــث جوهــره السياســاتيّ.  وستشــمل كاف

ــا. ــا وإحباطه ــدف تفكيكه ــتعمارية به ــيطرة الاس ــات الس ــة ومنظوم ــات الإسرائيلي السياس

ــه العــام، يســعى البرنامــج أيضــاً إلى توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية في  وبالإضافــة إلى هدف

الوطــن والشــتات للمســاهمة في بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيوني 

الاســتعماري الاســتيطاني عــى أرض فلســطين، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك المــروع الصهيــوني 

عــر تحويلــه إلى مــروع خــاسر بالتركيــز عــى نقــاط ضعفــه، والتناقضــات في داخلــه، واســتعادة إطــار 

الــراع التحــرري ضــد النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر الإســراتيجي 

لــدى الباحثــن الشــباب، ومنحهــم الآليــات اللازمــة لفهــم المــروع الصهيــوني، والمجتمــع الإسرائيــي 

عامــة.

مركز مسارات
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مقدّمة

ــه  ــان ويودّع ــتقبله الإنس ــداً، يس ــب وحي ــوت، يذه ــن يم ــداً، وح ــم الأم وحي ــن رح ــان م ــد الإنس يوُل

ــك هــو صراع الفلســطينيّ مــع  ــالأم، وحــن تنتهــي، تنتهــي إلى الأرض.  وكذل ــدأ ب الإنســان في دورة تب

ــات  ــة منظوم ــخّر كاف ــدة: الأرض.  فتسُ ــة واح ــاً إلى حقيق ــي دائم ــان لينته ــدأ بالإنس ــة، يب الصهيونيّ

ــدف  ــا له ــاد، جميعه ــة والاقتص ــى التنميّ ــكر حتّ ــروراً بالعس ــاء، م ــن القض ــتعماريةّ م ــيطرة الاس الس

الاســتيلاء عــى الأرض.  وعــى الجهــة المقُابلــة، يستشــهد ويسُــجن ويعُتقــل ويعُــذّب ويطُــرد فيُنفــى، 

ــم  ــة، جميعه ــل والطفل ــة والطف ــي الأب بالابن ــن، ويضُحّ ــي الأم بالاب ــدة وتضحّ ــة والبل ــخّر العائل يس

للحيلولــة دون اســتيلاء المسُــتعمر عــى الأرض.  ومــن هــذا المنطــق، ينطلق الباحث لدراســة الاســتيطان 

الإسرائيــيّ، بوصفــه أداة الســيطرة عــى الأرض والمجتمــع والإنســان الفلســطينيّ، وبوصفه أداة الســيادة 

الاســتعماريةّ عــى الأرض؛ أي الشــكل المــادّي النهــائّي للبنــاء عــى الأرض وإحاطتهــا كمُســتعمرة ودليــل 

إعــان ســيادة عــى الحيّــز الــذي أقيمــت فيــه.  وبمــا أن المــروع الاســتعماريّ في أرض فلســطين لم ينتــهِ 

بعــد، فإنهّــا، وإضافــة إلى كونهــا إعــان ســيادة، تشــكّل نقطــة ارتــكاز للانطــاق نحــو الســيطرة عــى 

المزيــد مــن الأرض، مــا يعنــي بالــرورة المزيــد مــن البنــاء الاســتيطانّي، وطالمــا أن البنــاء الاســتيطانّي لم 

يتوقّــف ومــا زال يتوسّــع، فــإن المــروع مــا زال قائمــا؛ً أي مســتمراً ولم يكتمــل بعــد.

يعمــل هــذا البحــث عــى قــراءة منظومــات الســيطرة الإسرائيليّــة عــى الأرض الفلســطينيّة، مــن خــال 

قــراءة مراحــل تاريخيّــة مهمّــة أدّت إلى تحــوّلات في طريقــة الاســتيلاء عــى الأرض، وليــس في الاســتيلاء 

ــو  ــل ه ــاً ب ــس حدث ــطين لي ــى الأرض في فلس ــتيلاء ع ــة أن الاس ــتنداً إلى مقول ــا، مس ــى الأرض ذاته ع

ــالّي، فــإن البحــث يذهــب  ــة وليــس ظاهرهــا.  وبالت المنظومــة، وأن الاســتيطان هــو جوهــر الصهيونيّ

ــة« بهــدف فهمهــا مــن خــال  في البدايــة إلى تفكيــك العلاقــة مــا بــن »الدولــة« و»الحركــة الصهيونيّ

ــات العلاقــة في »المناطــق المحتلــة«، ومــا هــو دور  ــة وحيثيّ ــة لهــذه العلاقــة، وخصوصيّ قــراءة تاريخيّ

ــام 1967،  ــة الع ــتيطان في الأراضي المحتل ــة« في الاس ــة العالميّ ــة الصهيونيّ ــة »المنظمّ ــة، وبخاص الحرك
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والأراضّي المحتلــة العــام 1948، وبخاصــة منطقــة النقــب، ومــا هــي طُــرق عملهــا، مــا يسُــاعدنا عــى 

ــب  ــاً، يذه ــام 2017.  وثاني ــة في الع ــيّة وأيديولوجي ــة سياس ــا كحرك ــة ودوره ــق الصهيونيّ ــم منط فه

ــف  ــيّ«، وكي ــون الإسرائي ــتيطان« و»القان ــن »الاس ــة ب ــرورة العلاق ــة في ص ــراءة تاريخيّ ــث إلى ق البح

شــكّل »القانــون« في المراحــل كافــة التــي لهــا علاقــة بـ»الاســتيلاء عــى الأرض« مرحلــة يتــم مــن خلالهــا 

إعــادة صيانــة الــذراع الاســتيطانيّة، بعــد أن يصطــدم بواقــع ناتــج عــن ممارســات اســتعماريةّ تســبق 

عمليّــة التشريــع، بعكــس مــا هــو متبّــع في واقــع »طبيعــيّ«.  وبعــد فهــم آليّــات الســيطرة الإسرائيليّــة، 

يذهــب البحــث إلى دراســة السياســة الاســتيطانيّة مــن حيــث أماكــن الاســتيطان، ومناطــق تواجــده، 

ــطينيّة.   ــازل« الفلس ــاج »المع ــة إنت ــت عمليّ ــف تمّ ــة كي ــم: معرف ــراتيجيّ-الأمنيّ، والأه ــق الإس والعم

ــا  ــان ســياسّي فلســطينيّ.  أمّ ــام كي ــادّي لقي ــع تشــكّل أســاس م ــة من ــت عــى الأرض عمليّ ــف تمّ وكي

الجــزء الرابــع مــن البحــث، فســيكون سياســيّاً فلســطينياً، حيــث يقــدّم حلــولاً وتوصيــات وقــراءة في 

ــرة  ــر عــى وت ــي تؤثّ ــاط الت ــز عــى النق ــه، مــن خــال التركي ــا الممكــن فعل ــة الفلســطينيّة، وم الحال

الاســتيطان ومجتمــع المســتوطنين.  ومــن المهــم الإشــارة، منــذ البدايــة، إلى أن عــى هــذا البحــث أن 

يكــون جــزءاً مــن عمــل جماعــيّ، يتكامــل ويتصــافى ويسُــاهم في إنشــاء لوحــة معرفيّــة متكاملــة تشــكّل 

ــه، مــن الباحــث  هــي الأخــرى بدورهــا جــزءاً مــن لوحــة أكــر يشــكّلها الشــعب الفلســطينيّ بأكمل

حتـّـى الســياسّي، مــروراً بالحــرفّي والمــربّ، لتتشــكّل اللوحــة الأكــر التــي يشــحذها البحــث المعــرفّي كــا 

ــة وتسُــمّى: حركــة تحــرّر. تشــحذها المقُاومــة، وكــا الفــن والأدب والاقتصــاد والتربيّ

يــود الباحــث توجيــه شــكر خــاص إلى المركــز الفلســطينيّ لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية 

ــن الأســتاذ  ــازم لإنجــاز هــذه الدراســة، وبخاصــة كلاً م ــم ال ــب الدع ــح الكات ــذي من »مســارات«، ال

ــه شــكر خــاص، أيضــاً، إلى كل  ــود الباحــث توجي ــاً ي ــل شــاهين.  وطبع هــاني المــريّ، والأســتاذ خلي

مــن د. عميــد صعابنــة، ود. هنيــدة غانــم وديانــا الزيــر وفــارس جقــان ومجــد كيــال، عــى دعمهــم 

ــا  ــي قدّموهــا للباحــث خــال مســرة العمــل عــى إنجــاز هــذا البحــث، م وملاحظاتهــم القيّمــة الت

ــل الباحــث المســؤوليّة  ــاه وطــوّره وســاهم في صــدوره بشــكله النهــائّي، فلهــم كل الشــكر، ويتحمّ أغن

الكاملــة عــن كل مــا ورد ويــرد في هــذا البحــث.
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»لقــد صمّمــت الشركــة اليهوديّــة عــى أســاس أن تكــون، إلى 

حــد مــا، شركــة كــرى للحصــول عــى الأرض، ويمكــن أن نطلــق 

عليهــا )الشركــة اليهوديـّـة القانونيّــة(.  وعــى الرغــم مــن أنهــا 
لا تمــارس ســلطة ســياديةّ، فــإن مهمّتهــا اســتعماريةّ خالصــة«.1

ثيودور هرتسل

لم يــأتِ اختيــار هــذه الجملــة التــي كُتبــت في العــام 1896؛ أي حتّــى قبــل انعقــاد المؤتمــر الصهيــونّي 

ــة التــي كُتبــت عــى  ــه هــذا البحــث.  ولتكــون هــذه الجمل ــة عــى مــا ســيخوض في الأول، إلّ كدلال

يــد الأب المؤسّــس للحركــة الصهيونيّــة، ثيــودور هرتســل، بــكل مــا تحويــه وتتضمنّــه الجملــة وكاتبهــا 

ومســرته، مدخــاً للحديــث عــن الاســتيطان الإسرائيــيّ في الأراضي الفلســطينيّة.  فيــأتي اختيــار الجملــة 

تعبــراً عــن الزمــن الــذي ســيتنقّل بــن طيّاتــه البحــث، بــن القــرن المــاضّي، والقــرن الحــالّي.  فيطــوي 

الزمــن ويحمــل مســتوطنة »ألــون موريــه« التــي أقيمــت لأول مــرةّ في العــام 1975، ويضعهــا مقابــل 

ــة، يضــع التصريحــات  ــق في التشــابه والحال ــي أقيمــت في العــام 1996، ليدقّ ــا« الت مســتوطنة »عمون

التــي بثُـّـت حينهــا عــى لســان الساســة الإسرائيليــن، ليُقارنهــا بمــا يبُــث في الإعــام والشــارع الإسرائيليين 

حــول إخــاء مســتوطنة »عمونــا« مطلــع العــام 2017.  فيضــع المــاضي القريــب والحــاضر عــى صفحــة 

واحــدة، ليحــاول مــن خلالهــا اســتشراف المســتقبل، يقُــارن بــن »أم الحــران« و»سوســيا«، فيجعلهــا 

ــث  ــاً للحدي ــه مدخ ــإن في اقتباس ــب، ف ــا الكات ــتعماريةّ.  أمّ ــة الاس ــي المنظوم ــا ه ــدة ك ــة واح حال

ــا.  فالاســتيطان  ــة الاســتيطانيّة برمّته ــي، عــودة إلى أصــل الاســتيطان والحرك عــن الاســتيطان الإسرائي

ــتوطن الأرض،  ــة لتس ــة الصهيونيّ ــت الحرك ــة.  تكوّن ــه: المنظوم ــاً، إنّ ــراً ولا حدث ــس عاب ــيّ، لي الإسرائي

1	 هرتسل، ثيودور.  دولة اليهود، ترجمة: محمد فاضل، عمان: دار الشروق الدوليّة للنشر، 1896، ص 21. 
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تســتولي عليهــا وتطمــس الدلائــل، تهجّــر البلــدات، فتــزرع مكانهــم أشــجاراً غربيّــة اســتعماريةّ.1  تقتلع 

الفلســطينيّ مــن أرضــه التــي بنــى عليهــا منزلــه، لتسُــكن اليهــوديّ مكانــه، تهجّــر القــرى ذات التاريــخ 

ــة.  باختصــار شــديد: الاســتيطان هــو التكويــن في  الطويــل، لتبنــي مســتوطنات جديــدة غريبــة غربيّ

ــة، منــذ  ــة.  وليســت مصادفــة أن الاســتيطان الإسرائيــيّ لم يتوقّــف في الضفّــة الغربيّ الحركــة الصهيونيّ

بنــاء مســتوطنة »كفــار عتصيــون«2 التــي بنيــت مبــاشرة في أيلــول 1967، بعــد احتــال مــا تبقّــى مــن 
أراضي فلســطين التاريخيّــة، حتّــى يومنــا هــذا.3

قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن فتــح بــاب الحركــة الصهيونيّــة وهرتســل، كمدخــل للحديــث عــن 

الاســتيطان الإسرائيــيّ في العــام 2017، غريبــاً نوعــاً مــا، وبخاصــة أن البرامــج السياســيّة المطروحــة عــى 

الســاحة الفلســطينيّة والدوليّــة اليــوم، لا تــزال متمسّــكة بحــل »الدولتــن« لإنهــاء الــراع الفلســطينيّ-

الإسرائيــيّ، مــا ينعكــس في الحالــة الفلســطينيّة عــى المجــال البحثــيّ.  وقــد يبــدو خارجــاً عــن المعتــاد، 

في ظــل العــدد الكبــر جــداً مــن الأبحــاث والدراســات الفلســطينيّة والعربيّــة، التــي تناولــت الاســتيطان 

الإسرائيــيّ كدعامــة لهــذا البرنامــج أو نقــد لــه، عــن وعــيّ أو دون وعــيّ، انطلاقــاً منــه أم انطلاقــاً مــن 

نقــده كبرنامــج ســياسّي، إلّ أنــه بقــي الأســاس، في التحليــل والاســتنتاج البحثيّ بــكل ما يخص الاســتيطان 

الإسرائيــيّ، وبخاصــة في الضفّــة الغربيّــة.  فتــارة لإثبــات مقولــة أن إسرائيــل تقتــل حــل الدولتــن، وتــارة 

أخــرى لتشــكّل الأبحــاث ســنداً للحــراك الدبلومــاسّي والســياسّي الفلســطينيّ في ســاحات الــراع عــى 

ــه، مــن  ــارة أخــرى لمجابهــة الخطــاب الســياسّي الفلســطينيّ ومعارضت ــة، وت ــة الدوليّ ــة والشرعيّ الرواي

خــال إثبــات مقولــة أن حــل الدولتــن قــد مــات، وآن أوان مــوت البرامــج السياســيّة التــي اتخّــذت منه 

ركيــزة في عملهــا، وتــارة أخــرى لاســتخدام هــذا الحــل كأســاس قانــونّي ووســيلة اعتراضيّــة عــى تقــدّم 

ــة  ــات الدوليّ ــة الجناي ــة، كمحكم ــة المختلف ــل الدوليّ ــم المتحــدة والمحاف المــروع الاســتيطانّي، في الأم

ــار الـ»مــا بعــد صهيونيــن«، جــاء في  وغيرهــا.  وليــس مصادفــة أن ظهــور »المؤرخّــون الجــدد«، أو تيّ

الفــرة ذاتهــا لإعــان المبــادئ واتفاقيّــة »أوســلو« مــا بــن منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة وإسرائيــل، لمــا 

ــه هــذه الخطــوة مــن معنــى فكــريّ ملاصــق لهــا مــن حيــث الجوهــر الكولونيــالّي لإسرائيــل.   تتضمنّ

لقــد تــم تفســر »أوســلو« عــى أنهّــا بدايــة النهايــة للــراع الفلســطينيّ-الإسرائيلّي.  وبالتــالي، فتُحــت 

الأرشــيفات وبــدأت المراجعــات النقديّــة والتأريــخ في ســياق مســاحة أكــر للتفكــر في معنــى يهوديّــة 

الدولــة ومراجعــة سياســاتها الخارجيّــة والمحليّــة، في محاولــة ترمــي إلى التوفيــق بــن وجودهــم ووجــود 

أولئــك الذيــن يعيشــون داخــل إسرائيــل وفي محيطهــا )جــاّل، 2016(.  وهنــا لا بــد مــن ذكــر حقيقــة 

1	 قامــت الحركــة الصهيونيّــة بزراعــة أشــجار الصنوبــر لحراســة الأراضي التــي تــم نهبهــا وتهجيرهــا؛ بهــدف التغطيّــة عــى الجريمــة وإخفــاء 

النكبــة مــن المشــهد الحضــاريّ.

2	 مؤسسة »سلام الآن«.  البناء الاستيطانّي حتىّ العام 2015. 
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غايــة في الأهميّــة والســخريةّ في آن واحــد: شــكّلت الفــرة مــا بــن العامــن 1990-1991؛ أي فــرة مــا 

ــى  ــة بــن الأعــوام 1973 حتّ ــة »أوســلو«، ذروة البنــاء الاســتيطانّي في الضفّــة الغربيّ قبــل توقيــع اتفاقيّ

ــن  ــا ب ــرق م ــى الف ــك ع ــن ذل ــل ليســتدل م ــن التحلي ــر م ــرء إلى الكث ــاج الم ــام 1.2015  ولا يحت الع

الســياسّي الظاهــر، والكولونيــالي الجوهــريّ.

لا يرفــض هــذا البحــث، أو يدّعــي أنــه يطــرح بحثــاً معــزولاً عــن الســياق الســياسّي، بــل يشــدّد عــى 

ــن.   ــة في كلا الاتجّاه ــة تبادليّ ــياسّي بعلاق ــياسّي وإلى الس ــن الس ــطينيّ م ــرط الفلس ــث في ال أن البح

فالانقــراض هــو حالــة مــوت مســتمر دون ولادة، أو خلـّـل متواصــل في التــوازن مــا بــن الــولادة والمــوت 

لصالــح المــوت.  أي بمــا معنــاه: إلى الــراب وفقــط إلى الــراب.  وهــو الــرط ذاتــه لضــان اســتمراريةّ 

ــا  ــن السياســة وإلى السياســة.  وعندم ــدم انقراضــه: م وتجــدّد المجــال البحثيّ-الســياسّي، ولضــان ع

يتحــوّل إلى السياســة فقــط، أو مــن السياســة فقــط، ســيغدو الإنتــاج الفكــريّ والبحثــي منقرضــاً فاقــداً 

للحيــاة عــى الرغــم مــن كــرة المطبوعــات.  ويقُصــد بالحيــاة التجــدّد والتطــوّر والاســتمرار والتأثــر.  

فالجمــود، هــو، أيضــاً، نــوع مــن أنــواع المــوت، حتّــى لــو كان الجامــد مــا زال يتنفّــس، ومــا زال قلبــه 

ــر  ــرفّي والســياسّي، والتأث ــن المع ــة ب ــة الفعّال ــة قصــوى في التبادليّ ــرى الباحــث أهميّ ــذا، ي ــض.  ل ينب

ــاتيّ  ــث السياس ــه البح ــي علي ــاس ليبن ــذا الأس ــن ه ــق م ــن، وينطل ــادل في كلا الاتجاه ــابّي المتب الإيج

كامــاً، فينتقــل مــا بــن المــروع الاســتعماريّ ليتفحّــص الحالــة الفلســطينيّة في النقطــة الزمنيّــة ذاتهــا، 

ــة، مــن  ليســتنتج تأثيرهــا الإيجــابّي أو الســلبيّ عــى المــروع والمجتمــع الاســتيطانّي في الضفــة الغربيّ

ــتيطان  ــرة الاس ــة في وت ــرّات ملحوظ ــا تغ ــكّلت فيه ــي تش ــة، الت ــات التاريخيّ ــراءة في المحطّ ــال ق خ

ــة كأيديولوجيــا وممارســة سياســيّة-اجتماعيّة.  ومقولــة:  أو البنــاء الاســتيطانّي تحــت ســقف الصهيونيّ

ــة  ــا مقول ــل تحمــل بداخله ــرة، ب ــة عاب ــأتِ في هــذا الســياق كمقول ــة«، لم ت »تحــت ســقف الصهيونيّ

البحــث المعرفيّــة والسياســيّة، إذ يــرى البحــث في الصهيونيّــة أيديولوجيــا وممارســة سياســيّة في الوقــت 

ذاتــه، ويتعامــل معهــا انطلاقــاً مــن هــذا الأســاس أكــر مــاّ يتعامــل معهــا كأيديولوجيــا مجــردّة مــن 

الســياق الســياسّي.  فعــى الرغــم مــن أن المــدارس داخــل الصهيونيّــة كثــرة ومتشــعّبة، فــإن مــا يهمّنــا 

في بحثنــا هــذا هــو دراســة ممارســتها السياسيّة/الاســتعماريةّ، أي الاتجــاه الســياسّي الــذي اتخذتــه ومــا 

ــة  ــد كاف ــتكمل بع ــخ، ولم تس ــداد التاري ــد في ع ــح بع ــة لم تصُب ــة أنّ الصهيونيّ ــذه، وبخاص ــت تتخ زال

ــاً،  ــربّي عموم ــن الع ــطين والوط ــان في فلس ــى الأرض والإنس ــيطرة ع ــعى إلى الس ــة تس ــا كحرك مراحله

ــة في هــذا الوطــن. ومكانــة فلســطين الجيوسياســيّة والتراثيّ

إذاً، فمــن أيــن ســندرس هــذا الاســتيطان؟ نعــود إلى البدايــة، مــن المدخــل والتأســيس، يقــول هرتســل: 

1	 مؤسّسة »سلام الآن«.  »جدول »البناء الاستيطانّي حتىّ العام 2015«، متوفرّ على الرابط التالّي:

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/construction          
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ــة  ــة الإسرائيليّ ــا الدول ــد حينه ــل يقص ــن هرتس ــد، لم يك ــود«.1  بالتأكي ــة اليه ــت دول ــازل أسّس »في ب

الحاليّــة بوزاراتهــا ومؤسســاتها البيروقراطيّــة الإداريّــة المختلفــة عــى الشــاكلة التــي نراهــا، أو النظــام 

ــا  ــت عنه ــي انبثق ــرة الت ــت الفك ــام 1897، كان ــازل الأول الع ــر ب ــود في مؤتم ــة اليه ــياسّي.  فدول الس

المنظمّــة،2 التــي أسّســت بدورهــا لدولــة اليهــود مــن خــال ذراعــن هــا بالأســاس الوكالــة اليهوديـّـة، 

والمنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة.  كانــت الحركــة التــي وضعــت أمــام نصــب عينيهــا إقامــة دولــة اليهــود 

وتشــكّل إسرائيــل تجســيداً مادّيــاً لهــذه الرؤيــة في هــذه المرحلــة.  فإسرائيــل كتعبــر مــادّي عــن نشــاط 

الحركــة الصهيونيّــة الكولونيــالّي، يمكــن اعتبارهــا محطـّـة وأداة في آن واحــد؛ أي محطـّـة ارتــكاز وتأســيس 

وانطــاق منهــا وعــودة إليهــا عــى طريــق الاســتعمار الاســتيطانّي كمــروع؛ وأداة تقــوم عــى احتــكار 

العنــف في المنطقــة مــا بــن نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوسّــط.  وليــس اعتباطــاً يذهــب البحــث 

إلى التقســيم بــن »الدولة-المــروع«، بــل يشــدّد عــى أهميّــة هــذا في المراحــل الأولى للبحــث، لتفســر 

ــا  ــم م ــف دون ــن 400-500 أل ــا ب ــل م ــاً، بتحوي ــت، مث ــة« قام ــة أن »الدول ــة، وبخاص ــذه العلاق ه

ــة إلى ذراع يدُعــى »شــعبة الاستيطان-قســم الاســتيطان« في  يســمّى »أراضي الدولــة« في الضفــة الغربيّ

المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة، وهــو قســم غــر حكومــيّ )رســمياً(، ولكنــه مدعــوم مــن الحكومــة.  هــذا 

المعطــى، عمليــاً، يفتــح أمامنــا بابــاً جديــداً للبحــث في أســس هــذه العلاقــة التــي تســر عــى امتــداد 

فلســطين التاريخيّــة، حيــث تختفــي دولــة »القانــون« وتصُبــح »أمنــاه- شركــة البنــاء التــي تبنــي غالبيّــة 

ــة  ــام حال ــن أم ــتوطنين«.  إذاً، نح ــتوطنين، »أم وأب المس ــد المس ــف أح ــب وص ــتوطنات« بحس المس

تثُبــت أن النشــاط الاســتيطانّي وبعــد 69 عامــاً مــن تأســيس الدولــة الإسرائيليّــة، لا يــزال بيــد المنظمّــة 

الصهيونيّــة، ولــو، تســتولي عليــه الـ»دولــة« بوصفهــا مجموعــة مــن المؤسّســات الرســميّة التــي تخضــع 

ــة.  الدولــة تســتولّي لتحــوّل إلى  لقوانــن أســاس، ونظــام حكــم، وتحتكــم إلى معاهــدات وقوانــن دوليّ
»المنظمّــة« بوصفهــا »شركــة كــرى للحصــول عــى الأرض«.3

ــيّ في  ــتيطان الإسرائي ــي تتطــرقّ إلى الاس ــيّة الفلســطينيّة الت ــاث السياس ــبه إجــاع في الأبح ــاك ش هن

ــه بعــد احتــال  ــة العــام 1967، عــى أن تحــوّلاً طــرأ عــى الخطــاب الاســتعماريّ برمّت الأراضّي المحتل

ــة،  ــتيطان التوراتيّ ــة الاس ــادر شرعيّ ــث مص ــن حي ــطينيّة، م ــن الأراضّي الفلس ــى م ــا تبقّ ــل لم إسرائي

ــد مصطفــى، مثــاً،  ــة.  فيقسّــم مهنّ ــة العمليّ والهــوس الدينــيّ الخــاصّي الــذي يتمايــز عــن الصهيونيّ

ــة.   ــة يهوديّ ــن؛ والثانيّ ــة القــرن العشري ــة نشــأت في بداي ــة إلى كولونياليّتــن: الأولى صهيونيّ الكولونياليّ

ويوظّــف المصطلحــن لتوضيــح الإطــار الفكــريّ الــذي اعتمُــد لتشــكّل المجتمــع الاســتيطانّي في الضفّــة 

https://goo.gl/9IfaVa :»كيف تمت صياغة الإسرائيليّة في 66 جملة«، صحيفة هآرتس 	1

2	 المقصود هنا المنظمّة الصهيونيّة العالميّة التي تأسّست في مؤتمر بازل الأول العام 1897.

3	 هرتسل، دولة اليهود، مصدر سابق، ص 21.
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الغربيّــة.1  وعــى الرغــم مــن صحّــة ادّعــاء مصطفــى في الحديــث عــن إطــار فكــريّ متميّــز عــن الإطــار 

الفكــريّ ذاتــه الــذي اســتعملته الكولونياليّــة الصهيونيّــة في فلســطين العــام 1948، فإنـّـه يشــكّل ســيفاً 

ذا حدّيــن إذا مــا رفعنــاه إلى المســتوى السياسّي-الشــعبيّ والمعــرفّي المرتبــط بــه، وتأثــره عــى الوعــيّ 

ــة، والإجابــات  ــة الاســتيطان في الضفّــة الغربيّ الفلســطينيّ.  فيصبــح الاهتــام، مثــاً، في مصــادر شرعيّ

عــن هــذا الاســتيطان، مــن السياســة أم التــوراة، مــن العمــل أم مــن الخــاص.  حــل مســألة اليهــود 

ــة  ــل علمانيّ ــاغوت« مقاب ــتوطنة »بس ــوديّ في مس ــان اليه ــة إيم ــيانّي، درج ــاص المس ــا أم الخ في أوروب

ــة  ــة في الأرض الموعــودة، مقابــل ليبراليّ ــاني والأحقيّ اليهــوديّ في »نتانيــا«، إيمــان بينيــت بالخــاص الربّ

هرتســوغ الــذي يريــد الانفصــال عــن الفلســطينيّين مــن خــال حصرهــم في معــازل مُحاطــة بجــدار.  

ــة«، ممارســات شــبيبة التــال  ــة« و»غــر القانونيّ ــة المســتوطنات »القانونيّ وبعدهــا، ننتقــل إلى مرحل

ــة.   مقابــل المســتوطنين في المناطــق القريبــة مــن »الخــط الأخــر«، حيــث هــم أكــر اعتــدالاً وليبراليّ

ــر  ــه أك ــة الآخــر عــى أنّ ــز عــى الممارســات، ودوره في شرعن ــر هــذا التركي ــن الذهــن تأث ــب ع ويغي

طبيعــيّ.  فتحــر في العناويــن مقــولات كـ»ممارســات شــبيبة التــال لا تمثـّـل الأغلبيّــة«، لتطــل صحيفة 

هآرتــس بعــد حــرق عائلــة الدوابشــة في تقريــر عــن »التعايــش« بــن المســتوطنين والفلســطينيين في 

الضفّــة، ليبــنّ أن ســلوك المســتوطنين لا يمكــن اختزالــه في ممارســات »شــبيبة التــال«.  فنصبــح أمــام 

واقــع »طبيعــيّ« و»غــر طبيعــيّ« يؤثـّـر عــى الوعــيّ للــراع.  ويغــدو المســتوطن في الجليــل مثــاً ذا 

اختــاف جوهــريّ عــن المســتوطن في الضفّــة الغربيّــة، عــى الرغــم مــن أن كليهــا مارســا الكولونياليّــة 

ذاتهــا مــن حيــث »الاســتيلاء عــى الأرض واســتهداف الفلســطينيّ«.

ولا يقتــر الحديــث عــن المســتوطنين مــن حيــث الممارســات، إذ تنقســم المســتوطنات ذاتهــا، أيضــاً، في 

الإعــام الإسرائيــيّ، مــا ينعكــس عــى الإعــام الفلســطينيّ مــن خــال الترجمــة غــر المســؤولة للأخبــار 

ــة  ــة«، عنصريّ ــر قانونيّ ــة« و»غ ــيّ إلى »قانونيّ ــام الإسرائي ــواردة في الإع والمصطلحــات والتســميات ال

ــه،  ــة للمســتوطنين.  وهــذا كلّ ــة الاجتماعيّ ــة الســكّانية والخلفيّ ــث التركيب ــع مــن حي ــة الطاب ومُعتدل

ــؤر  ــاً، نشــأت كب ــة تقريب ــة الغربيّ ــة المســتوطنات في الضفّ ــار أن غالبيّ طبعــاً، دون الأخــذ بعــن الاعتب

اســتيطانيّة وبطريقــة تبــدو للوهلــة الأولى »غــر قانونيّــة«، إلّ أنهّــا تحوّلــت إلى »قانونيّــة« مبــاشرة بعد 

أن دعمتهــا أذرع النظــام الاســتعماريّ المختلفــة بطــرق بعضهــا رســميّة وبعضهــا »غــر رســميّة«، حتـّـى 

أصبحــت بالحجــم الــذي لم يعــد بعــده مــن الممكــن اعتبارهــا »غــر قانونيّــة«.  فمســتوطنة »كريــات 

أربــع«، مثــاً، تأسّســت بعــد أن قــام مجموعــة مــن رجــال الديــن اليهــود باســتئجار فنــدق في منطقــة 

ــدا مئــر  ــه.  فاعتبرتهــم حكومــة غول الخليــل عشــيّة عيــد الفصــح العــام 1968، ورفضــوا الخــروج من

حينهــا »خارجــن عــن القانــون«، ولم توافــق عــى إقامــة المســتوطنة بدايــة.  فقــام الجيــش الإسرائيــيّ، 

1	 انظر: مهنّد مصطفى.  المستوطنون من الهامش إلى المركز، رام الله: المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة »مدار«،  2013.
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وبدعــم مــن موشــيه ديــان بنقلهــم إلى معســكر للجيــش الإسرائيــيّ عــى أعــى تــال الخليــل، حيث تم 

بنــاء الشــقق الســكنيّة لهــم باعتبارهــا غــرف نــوم للجنــود، ودعمهــم كل مــن وزيــر العمــل يغــآل ألــون 

وشــمعون بيريــس،1 حتّــى تحوّلــت المســتوطنة إلى وكــر لليمــن الدينــيّ المتطــرفّ.  وبعــد أن ســمحت 

لهــم الحكومــة الإسرائيليّــة بالاســتيلاء عــى التــال المجــاورة، تــم الاعــراف بـ»قانونيّــة« المســتوطنة في 

العــام 1971ـ  ومــن المهــم الإشــارة إلى أن »كريــات أربــع« شــكّلت مهــد ظهــور الحــركات الاســتيطانيّة 

التــي ســيتطرقّ إليهــا البحــث لاحقــا؛ً مثــل »شــبيبة ألــون موريــه«، و»غــوش إمونيــم«.  وفي المقابــل، 

ــة«، بــات يســكنها أكــر مــن 7 آلاف مســتوطن، وتعــد  هــذه المســتوطنة التــي بــدأت كـ»غــر قانونيّ

ــاحة  ــونّي« مس ــر القان ــونّي« و»غ ــى »القان ــالّي، يبق ــل.2  وبالت ــتوطنات في الخلي ــر المس ــن أك ــوم م الي

ــخريةّ أن  ــتغراب والس ــر للاس ــن المث ــتعماريةّ، وم ــة الاس ــا المنظوم ــا وفيه ــن خلاله ــب م ــة تلع رماديّ

ــؤرة«  ــرى في »الب ــه البحــث، إذ ي ــزم ب ــم التعامــل مــع هــذه التســميات فلســطينياً.  وهــذا مــا يلت يت

مــروع مســتوطنة مســتقبليّة.  ويــرى في »غــر القانــونّي« مشروعــاً »قانونيّــاً« إذا لم يتــم التعامــل معــه 

فلســطينياً بالشــكل الملائــم، وهــو مــا ســيطرقّ إليــه البحــث لاحقــاً أيضــاً.  وإذا مــا ركّــز عــى »البــؤر« 

ــا نتحــدّث  ــة، فذلــك لهــدف اســتشراف المســتقبل عــى الأرض -وبمــا أننّ في مرحلــة مــن مراحلــه التاليّ

عــن حالــة صراع، فــإن البــؤرة بالــرورة يمكــن أن تكــون، أيضــاً، مــروع مســتوطنة مصــره الفشــل- 

أي أن البــؤر الاســتيطانيّة تصُبــح مســتوطنة كبــرة في حــال صمــت الفلســطينيّ أو العــربّي أو الــدولي.

إن مــا يسُــمّى اليــوم »اليمــن المتطــرفّ«، أو »الأعشــاب الضالـّـة«، هــو نتــاج حتميّ للمســرة السياســيّة 

الإسرائيليّــة، فكــا في »كريــات أربــع«، جهّــز ديـّـان العلــانّي الحاضنــة الجغرافيّــة والمســاحة السياســيّة 

لحركــة »كاخ«، شــكّل شــارون الحاضنــة ذاتهــا لـ»غــوش إمونيــم«.  ودعمهــم بيريــس أيضــاً.  وخرافــة 

»المعجــزة«؛ أي الانتصــار الإسرائيــيّ العــام 1967، واحتــال مــا تبقّــى مــن فلســطين التاريخيّــة، لم تخُلق 

في مركــز »هــراف«،3 بقــدر مــا خُلقــت في الخطــاب الــذي صــوّر الانتصــار عــى أنـّـه »معجــزة رباّنيــة« 

ــالاً بعــد يومــن عــى  ــذي أصــدر مق ــش ال ــة بالجي ــة.  بداي ــادة علمانيّ ــه قي )ســيغيف، 2005( وقادت

الاحتــال في نــرة للقيــادة العســكريةّ الوســطى تحــت عنــوان »بــاد واحــدة«،4 مــروراً بإســحاق رابــن 

الــذي وعــد بعــدم تفكيــك المســتوطنات، وصــولاً إلى بيريــس الــذي كان مــن أشــد دعــاة الاســتيطان في 

1	 المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة »مدار«، مستوطنة »كريات أربع«، متوفرّ على الرابط التالي:

https://goo.gl/15l5Lc           

2	 دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة.

3	 يعــد »مــركاز هــراف« المركــز الدينــيّ الروحــي لتيّــار »الصهيونيّــة المتدينّــة«، ويمكــن الاطـّـاع أكــر عــى المركــز مــن خــال قــراءة التقريــر 

التــالّي تحــت عنــوان »نظــرة عــى نشــأة مــركاز هــراف وفكــره ومكانتــه«:

https://goo.gl/aRgJLg         

4	 مقتبس لدى مصطفى.  المستوطنون من الهامش إلى المركز، مصدر سبق ذكره، ص 17.
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الضفّــة الغربيّــة )أرنســونن، 1990(، فالانتقــال إلى الخطــاب المســيانّي الاســتيطانّي وخطــاب الخــاص، تــم 

عمليــاً عــى يــد »علمانيــي« إسرائيــل ذاتهــم، وقــادة الأجهــزة المختلفــة في النظــام الاســتعماريّ.

لا يمكــن أن يخُفــي الإنســان الرهبــة التــي تجتاحــه في معــرض الكتابــة والبحــث عنهــا، فهــي الأرض؛ 

ــة« بوصفهــا أيديولوجيــا وممارســة سياســيّة-اجتماعيّة  ــع الأول للــراع مــع »الصهيونيّ الجوهــر والمربّ

)بشــارة، 2005(، والحاضنــة المادّيــة للمجتمــع والدولــة، ليتطــوّر وينمــو ويتوسّــع.  ومهــا يكــن كــم 

ــذي صــدر في هــذا المجــال، يبقــى البحــث في الأرض ومنظومــات الســيطرة عليهــا مجــالاً  الأبحــاث ال

مفتوحــاً للتجديــد، وبخاصــة إذا مــا نظرنــا إلى الأرض عــى أنهّــا هــذا الجســد الجغــرافّي الــذي يتطــوّر 

المجتمــع فيــه وينمــو، وبخاصــة أنهّــا هــي ذاتهــا مركــز الــراع بــن الســكّان الأصليــن والمسُــتعمرين، 

ــا،  ــن منه ــكّان الأصليّ ــع الس ــتيطانّي لقل ــتعمار الاس ــارع الاس ــون.  فيص ــا يتصارع ــن أجله ــا وم وعليه

ويصارعــون هــم، بــكل مــا فيهــم مــن قــوّة وإمكانيّــات تضحيّــة، للبقــاء فيهــا.  ولطالمــا لا يــزال الســكّان 

الأصليّــون عــى الأرض، فــإن المســتعمرين لا يزالــون غــر قادريــن عــى الإعــان عــن نصرهــم.  وهــذا 

ــيّ،  ــكل يوم ــره بش ــاد تدوي ــتمر يعُ ــل مُس ــى الأرض فع ــراع ع ــث ال ــطينيّ، حي ــرط الفلس ــو ال ه

ــاء الاســتيطانّي  ــداً مــن خــال الســيطرة عليهــا والبن ــومٍ يمــرّ، يفــرض الاحتــال واقعــاً جدي فمــع كل ي

فيهــا لإعــان ســيادة، والسياســات الاســتعماريةّ.  فيبقــى المجــال للتجديــد فيهــا مفتوحــاً أمــام البحــث 

الدائــم والمسُــتمر كــا هــو الــراع لا يــزال مســتمراً.
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»الهــدف النهــائي والفعــي مــن الصهيونيــة، لــن يظهــر إلا في 

ــون  ــح الك ــة تمن ــة قومي ــكيل ثقاف ــد تش ــة، عن ــة الثالث الدول

كلــه بعــض تفوقهــا، مثلــا هــو مكتــوب مــن صهيــون تخــرج 
ــة«.1 الشريع

زئيف جابوتنسكّي

عــى الرغــم مــن أن تعريــف إسرائيــل والنظــام الســياسّي فيهــا ليــس موضوعنــا في هــذا البحــث الــذي 

يعنــى في الاســتيطان، وبخاصــة أنّ هــذا النظــام الســياسّي بحُــث بتوسّــع عــى يــد باحثــن عــدّة عــرب 

وإسرائيليــن بهــدف تعريفــه، فإنــه يعــود ويفــرض ذاتــه عــى البحــث مــن جديــد مــع كل مــرةّ نحــاول 

ــوّة عــى الباحــث  ــا بق ــة ذاته ــرض التناقضــات في المنظوم ــا.  فتف ــة ممارســات النظــام أو فهمه معرف

ــة  ــة، ديمقراطيّ ــة، وبعدهــا نيوليبراليّ ــارة اشــراكيّة، وأخــرى ليبراليّ ــم بتفســر ممارســاتها، فهــي ت المهت

ــة في آن  ــة وثيولوجيّ ــة، علمانيّ ــه ليســت دكتاتوريّ ــة وفي الوقــت ذات ــة، هــي ليســت ديمقراطيّ ويهوديّ

واحــد، فنراهــا ليبراليّــة بعــض الــيء، وتتوجّــه نحــو الشرعيّــة التوراتيّــة المســيانيةّ الخلاصيّــة، فتنتقــل 

مــن مســألة اليهــود في أوروبــا والمحرقــة إلى العــودة إلى الأرض بعــد شــتات دام أكــر مــن 2000 عــام.  

هــذه التناقضــات جميعهــا، تضعنــا أمــام نظــام مركـّـب جــداً، ربمــا يحتــاج لأكــر مــن مصطلــح ومفهــوم 

ودلالــة لوصفــه كمنظومــة ســيطرة شــاملة وواحــدة بــن البحــر المتوسّــط ونهــر الأردن، يجُمــع القــادة 

الإسرائيليّــون عــى أن تبقــى كــا هــي عليــه، ويرفضــون، بشــكل قاطــع، أي وجــود أمنــيّ غــر إسرائيــيّ 

في المنطقــة ذاتهــا، ويذهــب آخــرون إلى رفــض أي وجــود أمنــيّ أو بــريّ غــر يهــوديّ أيضــاً، باعتبــار 

1	 مقتبس من كتاب: أمل جمّل.  الفكر الصهيونّي في متاهات التجديد والتحديث، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 2016.
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ــح هــذا  ــذي يفتت ــاس ال ــة، مــن الاقتب ــدأ؟ نعــود إلى البداي ــن نب ــم«.  إذاً، فمــن أي غــر اليهــود »غويي

الفصــل، فــرى في الجملــة ذاتهــا: »الدولــة« و»الصهيونيّــة«.  ونــرى، أيضــاً، أن العامــل الزمنيّ-المرحــيّ 

في المقولــة ذاتهــا يتبــع إلى »الدولــة«، ويجُــرَّد مــن »الصهيونيّــة«، مــا يمكــن تفســره عــى النحــو التــالّي: 

هنــاك تتابــع لأكــر مــن دولــة عــى المراحــل المختلفــة، وهنــاك صهيونيــة واحــدة مــن حيــث احتكامهــا 

إلى المنبــع الأيديولوجــيّ ذاتــه والموقــف ذاتــه مــن الأرض، وإن تباينــت أو تعــدّدت أشــكال وأســاليب 

ــة  ــا علاق ــة«؟1 م ــف »الدول ــن تق ــداً.  إذاً، فأي ــاً واح ــتيطان في الأرض منبع ــى الاس ــيطرة؛ أي يبق الس

»الدولــة« الأولى بالصهيونيّــة؟ وكيــف ترُســم حــدود مثــل علاقــة كهــذه؟

هنــاك فــرق شاســع مــا بــن الدولــة التــي يحكمهــا قانــون وقضــاء مســتقِل نســبياً، وفيهــا انتخابــات 

برلمانيّــة وحكومــات يتــم انتخابهــا بانتخابــات ديمقراطيّــة، وفيهــا تعدّديــة حزبيّــة وإعــام منفتــح وحــر 

ــون الاســتيلاء والنهــب  ــون ســوى قان ــن مــروع اســتعمار اســتيطانّي لا يحكمــه أي قان ــا، وب نوعــاً م

ــة أسّســها مــروع، وهــو  ــل، كدول ــة إسرائي ــى في حال ــب.  وحتّ ــك والترهي ــل والتهجــر والتفكي والقت

ــل  ــا، أي إسرائي ــوارق.  ففيه ــد ف ــه لا يوج ــول إنّ ــن الق ــونّي، لا يمك ــروع الصهي ــة الم ــذه الحال في ه

الدولــة، نظــام قضــائّي مســتقل نوعــاً مــا، وإعــام منفتــح ومؤثـّـر أيضــاً، ونظــام انتخــابّي وتمثيــل نســبيّ 

ــة،  ــة ديمقراطيّ ــل دول ــار إسرائي ــن اعتب ــل، لا يمك ــة.  وفي المقاب ــة فعّال ــلطات ورقاب ــل س ــام فص ونظ

ــن  ــارخ ب ــض الص ــود إلى التناق ــك يع ــة، وذل ــة الديمقراطيّ ــرالّي للدول ــث واللي ــوم الحدي ــاً، بالمفه أيض

يهوديتّهــا وديمقراطيتّهــا.2  ولا يوافــق الباحــث، أيضــاً، بصــورة تامّــة، مــع الطــرح عــى أنّ النظــام فيهــا 

»إثنوقراطــيّ« كــا يعرفهــا يفتاحئيــل مثــاً بالقــول إن »النظــام الســياسّي الإسرائيــيّ هــو نظــام يعمــل 

ــة  ــم، وعــى كيفيّ ــى الإقلي ــة والســيطرة ع ــرض الإثنيّ ــل في ف ــع والتوغ ــن التوسّ ــة م عــى تمكــن الأمّ

ــث:  ــاشرة بالبح ــة مب ــا علاق ــيةّ له ــة أساس ــود إلى نقط ــك يع ــه«.3  وذل ــم ذات ــوارد في الإقلي ــع الم توزي

ــاً وليســوا جــزءاً منــه، وهــم في  ــة وغــزةّ، خــارج النظــام الســياسّي كليّ الفلســطينيّون في الضفّــة الغربيّ

الوقــت ذاتــه جــزء مــن منظومــة ســيطرة النظــام، حيــث يتــم اســتهدافهم مــن خــال النظــام ذاتــه 

وبــأدوات ســيطرة النظــام ذاتهــا، التــي تعمــل بالمــوازاة، أيضــاً، لإبقائهــم »خــارج« هــذا النظــام )أزولاي، 

ــر، 2012(. أوف

أمّــا كلمــة »احتــال«؛ أي الاحتــال العســكريّ بالمفهــوم التقليــديّ كــا يعرفّــه القانــون الــدولّي، فهــي 

ــة ســيطرة عــى الفلســطينيّ، إن كان  ــة تتــم فيهــا بصــورة ممنهجــة عمليّ غــر كافيــة لوصــف وضعيّ

1	 القصد بـ»الدولة« هنا إسرائيل.  ويقصد بـ»الصهيونيّة« الحركة بمؤسّساتها المختلفة وممارساتها السياسيّة.

ــه: مواطــن؛ المؤسســة  ــة إلى شــارون، رام الل ــة الدول ــن يهوديّ ــي بشــارة.  م ــاب:  عزم ــن كت ــراءة الفصــل الأول م ــن ق 2	 للاســتزادة يمك

.2006 الديمقراطيــة،  لدراســة  الفلســطينية 

3	 انظر: أرون يفتاحئيل.  الإثنوقراطيّة، ترجمة: المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة »مدار«، 2012.
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ــا تــأتي  ــذاتيّ للفــرد الفلســطينيّ.  وهن بوصفــه المجتمــع؛ أي الجســد الاجتماعــيّ أو الجســد المــاديّ ال

الإشــارة، مثــاً، إلى أن الأرض تعتــر محتلــة بحســب القانــون الــدولّي والمــادّة 24 مــن لائحــة لاهــاي: 

ــة مــن اتفاقيــات جنيــف  ــة لجيــش العــدو.1  وتنُــص المــادّة الثانيّ حــن تكــون تحــت الســلطة الفعليّ

الأربعــة عــى أن الاتفاقيــات تــري عــى أي أرض يتــم احتلالهــا أثنــاء عمليــات عدائيــة دوليــة.  كــا 

تــري، أيضــاً، في الحــالات التــي لا يواجــه فيهــا احتــال أرض دولــة مــا أي مقاومــة مســلحّة.2  إضافــة 

إلى أن القانــون الــدولّي يعتــر الاحتــال فعــاً مؤقتــاً، ويمنــع أي تغيــرات ديمغرافيّــة مــن ناحيــة منــع 

نقــل الســكّان إلى المنطقــة المحتلــة.  وفي فلســطين، عمليــاً، نحــن أمــام خــرق كامــل للقانــون الــدولّي 

وجميــع المعاهــدات التــي تعــرفّ »الاحتــال«، وتمنحنــا صــورة لمــا يمكــن اعتبــاره »احتــالاً«.  ويضُــاف 

ــن  ــا ب ــع للمُســتعمِرين م ــل السري ــة والتنقّ ــة الأم« والأراضّي المحتل ــن »الدول ــة ب ــاً، العلاق ــه، طبع إلي

»الدولــة« و»المســتعمرة«، والآخــذة بالازديــاد والتماســك أكــر مــع زيــادة عــدد المســتوطنين في الضفّــة 

ــة وشــبكة الطــرق التــي قــام ببنائهــا شــارون، وســيتطرقّ البحــث إليهــا لاحقــاً.  هــذا الخــرق  الغربيّ

المســتمر والواضــح يعــود أساســاً إلى جوهــر المــروع الصهيــونّي كمــروع اســتعمار اســتيطانّي، ونظــرة 

المجتمــع والمســتوى الســياسّي الرســميّ الإسرائيــيّ إلى هــذه الأراضي التــي تــم احتلالهــا في العــام 1967.  

ــا  ــادة عــى أنهّ ــوّر ع ــال«.  وتصُ ــا كـ»احت ــا أو التعامــل معه ــد كل البعــد عــن النظــر إليه وهــو بعي

ــة والتعليــم الإسرائيــيّ،  »عــودة« أو »تحريــر« لــأراضي، وليــس احتــالاً.  ولعــل مــا قالــه وزيــر التربيّ

نفتــالي بينيــت رداً عــى ســؤال مذيعــة قنــاة )CNN( حــول البنــاء في الأراضي المحتلــة بالقــول إنــه »لا 

ــذ 2000 عــام«، هــذا  ــل من ــال، اليهــود يعيشــون في أرض إسرائي ــح احت أوافــق مــع اســتعمال مصطل

ــأراضي  ــة، ل ــف الأول الإسرائيليّ ــادات الص ــة، وقي ــيّة الإسرائيليّ ــارات الأساس ــة التيّ ــد رؤي ــول يجسّ الق

ــة.   ــل، السياســات والممارســات الاســتيطانيّة في الضفــة الغربي ــة العــام 1976.  ويفــرّ، في المقاب المحتل

ــل  ــص عــى مســتوى التمثي ــة، الآخــذ بالتقلّ ــإن المعســكر الآخــر في السياســة الإسرائيليّ ــل، ف وفي المقاب

ــا بالــرورة نســتنتج أن التغيــر هــو  ــة- فإننّ ــات عامّ ــا نتعامــل مــع نظــام انتخاب الســياسّي -وبمــا أننّ

ــة أكــر، وليــس مجــردّ تغيــر في المســتوى الســياسّي. تغيــر في المجتمــع الإسرائيــيّ نحــو تديّــن ويمينيّ

ــة أكــر مــن تســميّتها »احتــالاً« عــى ســبيل الممارســة الاســتعماريةّ،  ــة مركّب ــاً، نحــن أمــام حال عملي

وهــي أقــرب عمليــاً إلى الأبارتهايــد غــر المعُلــن.  ولكــن، لا يمكــن، في المقابــل، الادّعــاء أنهّــا »أبارتهايــد 

متكامــل«، أو »احتــال فقــط«.  نحــن أمــام وضعيّــات وحــالات سياســيّة نابعــة مــن اختــاف حدّدتــه 

المنظومــة الاســتعماريةّ ذاتهــا لتجمّعــن فلســطينيين، وثالــث مُحــاصر، ورابــع مهجّــر، وكافــة التجمّعات؛ 

ــط:   ــر عــى الراب ــة«، متوفّ ــدولّي الإنســانّي: أســئلة وأجوب ــون ال ــال والقان ــب الأحمــر، »الاحت ــة للصلي ــة الدوليّ ــع الإلكــروني للجن 1	 الموق

https://goo.gl/zh7tSj

2	 المصدر ذاته.
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أي الخصوصيّــات، هــي نتــاج ممارســة اســتعماريةّ واحــدة تســتفيد مــن تجــارب اســتعماريةّ مختلفــة 

وتطبّقهــا في آن واحــد، ومــن خــال أذرع مختلفــة في نظــام اســتعماريّ واحــد.  ولفهــم هــذه الحالــة 

ــاس  ــي في الاقتب ــه جابوتنس ــرّ عن ــذي يع ــن« ال ــود إلى »الزم ــالّي، نع ــث الح ــياق البح ــة في س المركّب

الــوارد أعــاه كمراحــل مــن خــال »الــدول- الأولى والثانيّــة والثالثــة«،1 مقابــل زمــن متواصــل مســتمر 

للمــروع.  وإذا مــا ســلمّنا بحقيقــة أن »الدولــة« هــي تعبــر مــادّي للنشــاط الاســتعماريّ الصهيــونّي؛ 

أي المــروع، فإننّــا بالــرورة أمــام المحــور الزمنــيّ ذاتــه لكليهــا.  وبمــا أن المــروع هــو الجوهــر 

ــدى  ــي إح ــا، ه ــهدها في أيامن ــي نش ــة« الت ــإن »الدول ــر، ف ــر الظاه ــي التعب ــة ه ــاس، والدول والأس

المراحــل عــى محــور الزمــن المســتمر للمــروع.  وبمــا أن الاســتيطان هــو جوهــر المــروع الصهيــونّي، 

ــونّي في  ــتيطان الصهي ــة الاس ــذ بداي ــرّ من ــذي لم يتغ ــد ال ــت الوحي ــتيطان، الثاب ــه؛ أي الاس ــظ أن نلح

فلســطين.  إذ ومنــذ إقامــة المســتوطنة الأولى العــام 1881، بقــيّ الثابــت الوحيــد2 هــو الاســتيلاء عــى 

الأرض.  فتتغــرّ المســمّيات والحكومــات والأســاء والروايــات والشرعيّــة، و»بغــض النظــر عــا يقولــه 

ــرق  ــس الع ــاء لي ــيّ للإلغ ــع الرئي ــإن الداف ــوه- ف ــر ليقول ــم الكث ــادة لديه ــم ع ــتعمرون -وه المس

ــع في المــكان هــو  ــة، أو درجــة الحضــارة( ولكــن الحصــول عــى الأرض.  التوسّ ــن، أو الإثنيّ )أو الدي

العنــر الخــاص الــذي لا يمكــن اختزالــه للكولونياليّــة الاســتعماريةّ«.3  ومــن هــذا المنطــق الجوهــريّ 

في الحركــة الصهيونيّــة، يولــد التنافــر مــع الفلســطينيّ، الموجــود في الحيّــز والمــكان-الأرض.  وبالتــالّي، 

فإنّــه العائــق المركــزيّ أمــام قــدرة المــروع عــى التوسّــع في هــذا الحيّــز.

»الدولة« و»المشروع«: بين إعادة التوزيع الوظائفي وإعادة 

إنتاج الخطاب الاستعماريّ
ــة القائمــة عــى احتكارهــا العنــف، جــاء المــروع  كــا هــي الدولــة مجمــوع مــن المؤسّســات الإداريّ

الــذي يهــدف إلى بنــاء »الدولــة« عــى هيئــة مجموعــة مــن المؤسّســات غــر المحتكــرة للعنــف بعــد، 

ــرة إلى  ــا- أي الفك ــل الأيديولوجي ــأنها أن تحم ــن ش ــي م ــة الت ــف -أي المرحل ــكار العن ــعت إلى احت س

ــة  ــه تعبــر عــن »مرحلــة زمنيّة-سياســيّة«: هــو الزمــن بالنســبة إلى الصهيونيّ 1	 ســيتعامل الباحــث مــع »الزمــن« طيلــة البحــث عــى أنّ

واســتكمال أهدافهــا مــن خــال مراحــل عــدّة ومختلفــة.  وهــذا مــا يعــرّ عنــه، أيضــاً بــن غوريــون في معــرض نقاشــه مــع جابوتنســي 

ةـ، حاسمــة، ومريح�ـة  بالقوــل »لا يمكــن لطموحاتن�ـا في أرض إسرائي�ـل أن تتحقّ�ـق بدفع�ـة ع��زم واحدــة، ول�ـو كان�ـت تل�ـك دفع�ـة عــزم مميّزـ

ــون.  »نحــو  ــن غوري �ـا حقيق�ـة فق�ـط م�ـن خــال سري�ورة متواصل��ة بع�ـض الش�يّء«.  مــن: ب �ـح رغباتن عىل غ�ـرار العــزم الح��الّي.  تصب

ــة »مــدار«. ــه: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإسرائيليّ ــة، رام الل ــا إسرائيليّ ــة قضاي المســتقبل«، مجلّ

2	 موقع الذاكرة الفلسطينيّة، »تاريخ الاستيطان الصهيونّي في فلسطين- الجزء الرابع«، متوفرّ على الرابط التالّي:

https://goo.gl/8UUxh7          

ــتعمار  ــاضر: الاس ــو الح ــاضي ه ــاب: الم ــن كت ــن«، م ــكّان الأصلي ــتئصال/محو الس ــتيطانية واس ــة والاس ــف، »الكولونياليّ ــك وول 3	 باتري

الاســتيطانّي في فلســطين، ترجمــة: داليــا طــه.
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المســتوى العمــي وتؤسّــس لــه كــا خطّــط لهــا هرتســل، حيــث تــم إقــرار مؤسّســتين: الأولى تعمــل 

ــف  ــة إلّ بعــد اســتكمال لحظــة عن ــا للدول ــأتِ إعلانه ــة. ولم ي ــة تنفيذيّ ــدي؛ والثانيّ في المجــال التمهي

ــة محــدّدة )النكبــة(.  هــذه المؤسّســات هــي، عمليــاً،  اســتطاعت بعدهــا احتــكاره في منطقــة جغرافيّ

ــة ونكبــة فلســطين، وتســمّى اليــوم »المؤسّســات  ــاء الدول ــة بن التــي قامــت بالــدور المركــزيّ في عمليّ

ــاج كل منهــا إلى  ــة، أن تحت ــة للشــعب اليهــودي«.1  ومــن الطبيعــيّ جــداً بعــد إقامــة الدول القوميّ

إعــادة تعريــف علاقتهــا بالأخــرى.  فكــا تمـّـت عمليّــة تفكيــك العصابــات الصهيونيّــة، وإنشــاء الجيــش 

الواحــد،2 تحتــاج الحركــة الصهيونيّــة هــي الأخــرى إلى ملاءمــة ذاتهــا مــع واقــع جديــد.  التحــوّل مــن 

ــات ومهــاّت المؤسســتين الرســميتّين في  واقــع »إقامــة الدولــة« إلى واقــع »دولــة قائمــة«، أدّى بصلاحيّ

ــة  ــدي الدول ــز في أي ــة، إلى أن تترك ــة اليهوديّ ــة، الوكال ــة العالميّ ــة الصهيونيّ ــة: المنظمّ ــة الصهيونيّ الحرك

ــاً،  ــد الأيديولوجــيّ نهائي ــرّ عــى الصعي ــة لم تتغ ــم الإشــارة إلى أن الحرك ــن المه ــاً.  وم الســياديةّ عملي

ــدر  ــرّاً بق ــس تغ ــو لي ــام 1968، وه ــازل« الع ــة ب ــن »خطّ ــدلاً ع ــدس« ب ــة الق ــي »خطّ ــتثناء تبنّ باس

ــد  ــات ق ــة ومؤسّس ــة« كبُني ــة الأولى، أن »الحرك ــر، للوهل ــيّ أن يظه ــن الطبيع ــة.  وم ــو ملاءم ــا ه م

ــة وحدودهــا، وعــادة مــا يتــم اختصــار  ــة« في نطــاق ســيادة الدول ــاً لصالــح »الدول تهمّشــت تدريجي

ــالم،  ــود في الع ــة« باليه ــط »الدول ــذي يرب ــم ال ــي الجس ــة« ه ــة« في أن »الحرك ــة »الدولة-الحرك علاق

ويمثلّهــم أمامهــا.3  ولا منــاص في هــذا البحــث، مــن اســتعراض تاريخــيّ بســيط لهــذه العلاقــة عــى 

الصعيــد الرســميّ، وبصــورة مختــرة جــداً قبــل الانتقــال إلى فحــص مــا يجــريّ عمليــاً في مناطــق خارج 

ــة.  وهــذا  ــة الغربيّ ــاً- دســتورياً«؛ أي الضفّ ــة الرســميّة »قانوني ــون« الرســميّ -أي ســيادة الدول »القان

يعــود إلى ســببين: الأول هــو كــون البحــث يختــص بــدور هــذه المؤسّســات في الاســتيطان الإسرائيــيّ 

ــن  ــرة في القوان ــة موجــودة بوف ــواد التأريخيّ ــاً لكــون هــذه الم ــام 1967؛ وثاني ــة الع في الأراضّي المحتل

ــة لهــا. ــة، وبعــض الترجــات العربيّ الإسرائيليّ

ــة  ــيس الدول ــطين، وتأس ــة فلس ــل نكب ــا قب ــت م ــي تأسّس ــة الت ــة الصهيونيّ ــات الحرك ــمّى مؤسّس تس

العبريـّـة، بالـــ »المؤسّســات القوميّــة« للشــعب اليهــوديّ.  وتنقســم إلى ثــاث مؤسّســات رئيســيّة يتفــرّع 

1	 أقيمــت المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة في المؤتمــر الصهيــونّي الأول »مؤتمــر بــازل« العــام 1897، وكانــت إدارتهــا حتّــى قيــام الدولــة تعــد 

ــة«. ــة مؤقت ــة »حكوم بمثاب

ــذي  ــولادة ال ــث ال ــيّ حدي ــش الإسرائي ــراط في الجي ــت الانخ ــة رفض ــة الصهيونيّ ــات الإرهابي ــض المنظّ ــارة إلى أن بع ــم الإش ــن المه 2	 م

انخرطــت فيــه المنظـّـات الإرهابيّــة كافــة التــي نشــطت داخــل فلســطين قبــل العــام 1948.  وبعــد مــداولات طويلــة، ادّعــى أحــد أكــر 

التنظيــات »الإيتســل« أنّــه ســيقوم بتســليم ســاحه والانخــراط داخــل الجيــش الواحــد الــذي ســيخضع لأوامــر موحــدة فقــط داخــل 

»حــدود الدولــة«، مدّعيــاً أن القــدس كانــت خــارج الحــدود »الســياديةّ« للدولــة بحســب قــرار التقســيم.  وبالتــالّي فإنـّـه ســيبقي نشــاطه 

ــه سيســتمر في محاربــة أي »جســم غريــب« يحــاول الســيطرة عــى المدينــة، إضافــة إلى  كــا هــو عليــه في مدينــة القــدس.  وأعلــن أنّ

حمايــة المســتوطنات الصهيونيّــة فيهــا.  ولم تنخــرط التنظيــات كافــة في الجيــش، إلّ بعــد مــداولات اســتمرتّ 6 أشــهر.  للاســتزادة، يمكــن 

http://www.etzel.org.il/hebrew.html :»ــة »الإيتســل النظــر إلى موقــع أرشــيف منظمّ

3	 للاستزادة: انظر مثلاً: سليم سلامة.  »مؤسّسات الشعب اليهوديّ القوميّة«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، عدد 62.
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الفصل الأول | من »الدولة« إلى »الحركة«

عنهــا العديــد مــن الأقســام الصغــرة التــي تعنــى بشــؤون مختلفــة في مجــالات عمــل المنظمّــة، وهــي:

11 المنظمّة الصهيونيّة العالمية )ههستدروت هتسيونيت هعولاميت(..

22 الوكالة اليهوديةّ لأرض إسرائيل )هسوخنوت هيهوديت لإيرتس يسرائيل(..

33 الصندوق الدائم لإسرائيل )هكيرين كاييمت ليسرائيل(..

44 ــة . ــؤون الماليّ ــى بالش ــيسّي، ويعن ــدوق التأس ــود(؛ أي الصن ــن هيس ــاس )كيري ــدوق الأس صن

ــة. للحرك

عمليــاً، أقيمــت المؤسّســات كافــة المذكــورة أعــاه قبــل قيــام الدولــة، ولا تــزال جميعهــا قائمــة حتّــى 

يومنــا هــذا في مبنــى واحــد، وهــو مبنــى »بيــت المؤسّســات القوميّــة« الواقــع في شــارع »كينــغ جــورج« 

بمدينــة القــدس المحتلــة، وتحديــداً في حــي »رحافيــا«.  أفــى تأســيس الدولــة إلى تغيــر جوهــريّ عــى 

دور الحركــة الصهيونيّــة ونشــاطها في فلســطين المحتلّــة، إذ، مثــاً، كانــت المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة 

بمثابــة حكومــة، تــم اســتبدالها بحكومــة رســميّة مــع تأســيس الدولــة.  وفي المقابــل، شــكّلت الوكالــة 

اليهوديـّـة ممثــاً لليهــود والمــروع الصهيــونّي عمومــاً أمــام حكومــة الانتــداب البريطــانّي، فتحــوّل هــذا 

ــإن الحاجــة إلى  ــالي، ف ــة.  وبالت ــة الإسرائيليّ ــد الرســميّ، إلى وزارة الخارجيّ ــاً، عــى الصعي النشــاط، مث

ــة:  إعــادة صــوغ هــذه العلاقــة، وبخاصــة بــن »الدولــة« والمؤسّســتين المركزيتّــن في الحركــة الصهيونيّ

ــنّه  ــاص س ــون خ ــاف إلى قان ــة المط ــى في نهاي ــة، أف ــة اليهوديّ ــة، الوكال ــة العالميّ ــة الصهيونيّ المنظمّ

ــة  ــة اليهوديّ ــة والوكال ــة العالميّ ــيّ الصهيونيّ ــة منظمّت ــون مكان ــميّ »قان الكنيســت في العــام 1952، سُ

لأرض إسرائيــل«.1  لقــد جــاء هــذا القانــون أساســاً لترتيــب الأدوار، وتحديــد مســاحة عمــل المنظّــات 

المختلفــة للحركــة الصهيونيّــة في ظــل دولــة ســياديةّ جديــدة وحديثــة الــولادة.  وأفــى إلى إقامــة لجنــة 

خاصــة تحــوي ممثلّــن عــن المنظمّــة وممثلّــن عــن الدولــة، إضافــة إلى التنســيق المســتمر بــن كليهــا.

في القانــون المذكــور أعــاه، تــم تحديــد مجــالات عمــل المؤسّســتين المركزيتّــن في حــدود ســيادة الدولــة 

في أربعــة مجــالات أساســيّة: الهجــرة، الاســتيطان، التربيّــة اليهوديـّـة، الربــط مــا بــن اليهــود في »المنفــى« 

و»الدولــة«.2  تشــكّل هــذه الرباعيّــة الأســاس الــذي قــام عليــه المــروع الاســتيطانّي في فلســطين برمّتــه.  

ــة للمــروع الصهيــونّي مقابــل تحويــل كافــة  فعمليــاً، تــم الحفــاظ عــى كافــة المركّبــات الأيديولوجيّ

المهــام الإداريـّـة في حــدود الدولــة الســياديةّ إلى مؤسّســات الدولــة.  إنـّـه عمليــاً تقســيم مهــام إداريّــة 

نابــع بشــكل طبيعــيّ مــن تشــكّل »دولــة«.  وليــس مصادفــة أن المؤتمــر الصهيــونّي الســابع والعشريــن، 

1	 »قانون مكانة المنظمّة الصهيونيّة العالميّة والوكالة اليهوديةّ«، أرشيف القوانين الإسرائيليّة، متوفرّ على الموقع التالّي:

https://goo.gl/JAZy5d          

2	 سليم سلامة.  »مؤسّسات الشعب اليهوديّ القوميّة«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، عدد 62.
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الصّهيونيّة والاستيطان | إستراتيجيّات السّيطرة على الأرض وإنتاج المعازل

الــذي أقيــم في مدينــة القــدس العــام 1968؛ أي المؤتمــر الأول بعــد احتــال باقــيّ الأراضي الفلســطينيّة 

العــام 1967، بحــث العلاقــة مــا بــن »الدولــة« و»الحركــة«.  وصــادق عــى تعديــل دســتور الحركــة 

مــن »مــروع بــازل« إلى »مــروع القــدس« الــذي كان مُقترحــاً منــذ العــام 1951.  ولم تتــم المصادقــة 

عليــه نهائيــاً إلّ في العــام 1968.  وليــس مصادفــة أن مــا جــاء في مقدّمــة »مــروع القــدس« كان عــى 

النحــو التــالّي:

»حقّقــت الصهيونيّــة هدفهــا الأســاسّي: إقامــة دولــة إسرائيــل في أرض 

ــة  ــداف الحرك ــف أه ــادة تعري ــة إلى إع ــاك حاج ــل.  الآن هن إسرائي

ــذي  ــدس« ال ــروع الق ــول »م ــم قب ــر ت ــذا المؤتم ــة.  في ه الصهيونيّ
ــة«.1 ــة للحرك ــداف المركزيّ ــدّد الأه ح

ــالّي:2 1(  ــة عــى النحــو الت ــدة للحركــة الصهيونيّ حــدّد »مــروع القــدس« الأهــداف الرئيســيّة الجدي

وحــدة الشــعب اليهــوديّ ومركزيـّـة دولــة إسرائيــل في حياتــه.  2( لم شــمل الشــعب اليهــوديّ في وطنــه 

التاريخــيّ »أرض إسرائيــل« مــن خــال تشــجيع الهجــرة مــن كل بقــاع العــالم.  3( تقويـّـة دولــة إسرائيــل 

التــي ترتكــز عــى أســس العــدل والســام كــا يظهــران في رؤيــة أنبيــاء إسرائيــل.  4( الحفــاظ عــى 

وحــدة الشــعب اليهــوديّ عــر تشــجيع التربيّــة اليهوديـّـة والعبريـّـة مــن خــال تطويــر مبــادئ التربيّــة 

الدينيّــة والثقافيّــة اليهوديّــة.  5( الدفــاع عــن مصالــح اليهــود في مواقــع تواجدهــم كافــة.

»الدولة« و»الوطن«: إعادة إنتاج الجوهر الاستعماريّ
نحــن أمــام عمليّــة إعــادة إنتــاج واضحــة وصارخــة للمــروع الصهيــونّي، شــكّلت فيهــا هزيمــة حزيــران 

1967 نقطــة اليقــن.  فخطـّـة القــدس التــي طرُحــت للمــرة الأولى العــام 1951، لم تتــم المصُادقــة عليهــا 

إلّ بعــد تحقيــق إنجــاز عســكريّ شــكّل الأســاس المــادّي الــذي يمكــن مــن خلالــه الانطــاق إلى تطبيــق 

الخطّــة عــى المســتوى الأيديولوجــيّ.  وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل قاطــع عــى أن هــذا مــا 

حصــل، فــإن إعــادة بحــث العلاقــة بــن »الحركــة« و»الدولــة« في المؤتمــر الســابع والعشريــن لم تكــن 

مصادفــة وليســت عبثيــة.  لقــد جــاء بــكل صراحــة، لتحديــد أهــداف إضافيّــة جديــدة ملائمــة لواقــع 

ــة  ــة« يرتكــز فيهــا المــروع وينطلــق منهــا.  في الخطّ ــد مــن الأراضي في واقــع »دول ــه المزي ــد في جدي

1	 الأرشيف الصهيونّي، نظرة على المؤتمرات الصهيونيّة، متوفرّ على الرابط التالّي:

http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/Pages/Congresses.aspx          

http://www.wzo.org. :خطـّـة القــدس »الرؤيــة والأهــداف«، موقــع المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة، متوفـّـر عــى الرابــط التــالّي 	2

95%D7%AA %98%D7%A8%D7 %9E%D7 %95%D7 %9F-%D7 %95%D7 %96%D7 %97%D7 %il/%D7
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ــة ترفــض غــض النظــر عنهــا، فتفــرض ذاتهــا صارخــة، ويتــم التعبــر عنهــا  الــواردة أمامنــا هنــاك ثنائيّ

بالـــ »الدولــة« و»الوطن«.

ــة فقــط بعــد احتــال باقــي الأراضي الفلســطينيّة، فنفــكّك الخطّــة  نعــود مــن جديــد إلى هــذه الثنائيّ

ــن«؛ »أرض  ــعب في الوط ــمل الش ــة«؛ »لم ش ــة الدول ــعب« و»مركزيّ ــدة الش ــة: »وح ــات الأوليّ للمركّب

إسرائيــل« و»تقويـّـة دولــة إسرائيــل«؛ »تشــجيع الهجــرة« إلى »الوطــن التاريخــيّ«.  وإنهّ لمثير للســخريةّ 

أن هــذه الخطـّـة وُضعــت عــى يــد أعــى ســلطة في الحركــة الصهيونيّــة »علمانيّــة الطابــع«.  وإذا اعتبرنا 

مــروع »بــازل« الــذي أقــر في العــام 1897 الركيــزة لإقامــة »دولــة إسرائيــل«، فــإن »مــروع القــدس« 

ــر بحســب المؤتمــر الســابع  ــي تعُت ــة« الت ــع »الدول ــد: أولاً واق ــع جدي ــا بواق ــس إلّ الأهــداف ذاته لي

والعشريــن »المحطـّـة الغايــة في الأهميّــة«؛ وثانيــاً مخــزون أراضٍ جديــد يســتطيع المــروع الاســتعماريّ 

الامتــداد والتوسّــع فيــه.  وأيضــاً، إذا اعتبرنــا »مــروع بــازل« مــروع إقامة الدولــة الإسرائيليّــة الحاليّة، 

فــا يمكــن اعتبــار »مــروع القــدس« إلّ تأكيــداً عــى أن هــذه الأيديولوجيــا الاســتعماريةّ تتجــدّد؛ أي 

ــة  ــة والدول ــا الصهيونيّ ــن الأيديولوجي ــع.  ولا يمكــن، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، الفصــل ب تتوسّ

الإسرائيليّــة.  ولعــل أفضــل مــن يعــرّ عــن هــذا الربــط البنيــويّ بــن »الدولة-الجســد« و»الأيديولوجيــا- 

الاســتعمار«، هــو وزيــر خارجيّــة إسرائيــل ومندوبهــا الســابق في الأمــم المتحــدة آبــا إيــن، حــن يقــول 

خــال المؤتمــر الصهيــونّي الســابع والعشريــن ذاتــه، إن دولــة إسرائيــل »هــي دولــة أيديولوجيّــة؛ فهــي 

لا توجــد لتعيــش فحســب، بــل هــي موجــودة مــن فكــرة.  وهــي موجــودة لتؤسّــس لهــذه الفكــرة 

وتحقّقهــا؛ تأســيس كيــان ذي ســيادة يحــدّد الشــعب اليهــوديّ شــكله الأيديولوجــيّ والروحــيّ والمــدنّي 
والفكــريّ«.1

استيطان واحد على جانبيّ الخط الأخضر
يشــكّل الخــط الأخــر، إضافــة إلى كونــه الحــدود الرســميّة؛ أي خــط الهدنــة العــام 1949، التــي تفصــل 

مــا بــن الأراضّي المحتلــة العــام 1948، وتلــك المحتلــة لاحقــاً في العــام 1967، تجســيداً لمســرة التهجــر 

والتدمــر والحرمــان مــن الوطــن بالنســبة إلى الفلســطينيّ.  وفي المقابــل، يقــال، عــادة، إنّ إسرائيــل لا 

تــراه نهائيــاً بــكل مــا يتعلـّـق بالأمــن والاســتيطان.  وعمليــاً، هــذا صحيــح إن كانــت النظــرة إلى إسرائيــل 

ــإن مــا يحصــل  ــونّي.  ولكــن، في الحقيقــة، ف ــا التجســيد المــادّي للنشــاط الاســتعماريّ الصهي عــى أنهّ

ــكافّي مــن التركيــب والتداخــل بــن »الدولــة« و»الحركــة« مــن  »وراء الخــط الأخــر« هــو بالقــدر ال

1	 jerusalem post, june 21, 1968، مقتبــس في كتــاب ج. أرنســون، سياســة الأمــر الواقــع في الضفّــة الغربيّــة، ص 28.  شــغل آبــا إيــن 

ــة، فشــغل في  العديــد مــن المناصــب الحسّاســة في إسرائيــل، وكان مــن أكــر دبلوماســييها خــرة، وبخاصــة في مجــال السياســة الخارجيّ

ــوام 1974-1966  ــن الأع ــم، وشــغل ب ــة والتعلي ــر التربيّ ــام 1966 وزي ــم المتحــدة، وفي الع ــل في الأم ــام 1950 منصــب ســفير إسرائي الع

ــة. ــة لشــؤون الأمــن والخارجيّ ــة الوزاري ــه شــغل منصــب رئيــس اللجن ــة إلى أن ــة، إضاف ــر الخارجيّ منصــب وزي
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ــون العســكريّ  ــم القان ــة« تســتولّي بحك ــدو أن »الدول ــيّ الاســتعماريّ.  إذ يب ــث التقاســم الوظيف حي

الــذي فرضتــه يــوم 8 تمــوز 1967 والمؤسّســة العســكريةّ التابعــة لهــا عــى الأرض.  ولكــن المســؤول عــن 

البنــاء الاســتيطانّي والتوسّــع والخرائــط واختيــار المشــاريع الاســتيطانيّة مــن حيــث البنــاء والتراخيــص، 

ــمّى  ــذي يس ــتيطان ال ــم الاس ــال قس ــن خ ــا، م ــة ذاته ــة العالميّ ــة الصهيونيّ ــأة، المنظمّ ــو وللمفاج ه

ــة بمنحــه  بالعبريّــة »هحطيفــا لهتياشــفوت«.1  وهــو الجســم ذاتــه، الــذي قامــت الحكومــة الإسرائيليّ

نســبة 60 % مــا يســمّى بـــ»أراضي الدولــة«، وهــو مــا يعــادل بــن 500-600 ألــف دونــم مــن مجمــل 

ــمّى  ــاء مــا يسُ ــل نســبة 40 % فقــط لبن ــة، وتركــت بعدهــا إسرائي ــة الغربيّ ــة« في الضفّ »أراضي الدول

ــة  ــاء المشــاريع الاســتيطانيةّ إلى شرك ــل بن ــوم القســم بتحوي ــدوره، يق ــور«.2  وب ــة جمه ــز خدم »مراك

ــة لا تخضــع لقوانــن الدولــة.   »أمنــاه- حركــة الاســتيطان«.3  وكلاهــا، عمليــاً، مؤسّســات غــر حكوميّ

ــه  ــا وجّ ــا عندم ــن المؤسّســة ذاته ــع باحــث م ــة م ــة في مقابل ــاه« الحال ــة »أمن ــا تصــف موظفّ أو ك

ــن«.   ــف القوان ــر ... تختل ــط الأخ ــا وراء الخ ــول »هن ــع الأراضي بالق ــة بي ــول قانونيّ ــؤال ح ــا س له

ــة  ــة الدول ــوح: وظيف ــر وض ــورة أك ــاً، وبص ــه مختلف ــن كون ــر م ــيّ أك ــون عك ــإن القان ــة، ف وللدقّ

ــوط  ــم المغل ــب الفه ــون«.4  ولتجنّ ــذ القان ــدم تنفي ــن ع ــام 1967 أن »تضم ــة الع ــق المحتل في المناط

لاســتعمال مصطلــح »القانــون«: الحديــث عــن عــدم تطبيــق القانــون يتطــرقّ فقــط إلى القانــون الــذي 

يمنــع إقامــة مســتوطنة عــى أراضٍ فلســطينيةّ خاصّــة، وليــس في مــا يسُــمّى »أراضي الدولــة«، وهــو 

ــة العليــا بإخلائهــا لكونهــا  مــا حصــل عمليــاً في مســتوطنة »عمونــا«، التــي أمــرت المحكمــة الإسرائيليّ

ــود  ــول إن وج ــن الق ــة، يمك ــدولّي.  وبالمحصّل ــون ال ــع القان ــارض م ــة، ويتع ــى أراضٍ خاصّ ــة ع مُقام

ــة مــن حيــث الممارســات  ــة مســاحة رماديّ مــا يســمّى بـ»الخــط الأخــر«، يمنــح الحكومــة الإسرائيليّ

ــة رســمياً بالمفهــوم  ــة العــام 1967 غــر خاضعــة للســيطرة الإسرائيليّ الرســميّة، فكــون الأراضّي المحتل

القانــونّي، يمنحهــا مســاحة عمــل خــارج »القانــون«.  وبكلــات أخــرى، حيــث لا وجــود لضــم فعــيّ 

ــة مفيــدة اســتعمارياً أيضــاً مــن حيــث »إسرائيــل الدولــة«. ــة قانونيّ وقانــونّي، هنــاك مســاحة رماديّ

يزوّدنــا الموقــع الإلكــرونّي لقســم الاســتيطان في المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة بالمناطــق المحــدّدة التــي 

ــة هــو »الاســتيطان الزراعــيّ«، فإنــه تحــوّل وأخــذ  ــة العالميّ ــة الصهيونيّ 1	 عــى الرغــم مــن أن مجــال عمــل قســم الاســتيطان في المنظمّ

ينشــط أساســاً في بنــاء مــا يســمّى »البــؤر الاســتيطانيّة« عــى أعــالّي الجبــال في الضفّــة الغربيــة.  ويشــر تحقيــق أجــراه مركــز »مــولاد« 

ــط. ــة فق ــة الغربيّ ــم اســتثمارها في الضفّ ــوارد القســم يت ــن م ــيّ إلى أن 75 % م الإسرائي

2	 هذه المعطيات واردة في تقرير مؤسّسة »سلام الآن« تحت عنوان »حيلة البؤر الاستيطانيّة« للعام 2016.

3	 أمنــاه؛ هــي حركــة اســتيطانيّة مســؤولة عــن تنفيــذ وتســويق مشــاريع البنــاء الاســتيطانّي في الضفّــة الغربيــة ومحيــط عــزةّ والجــولان، 

تأسّســت عــى يــد حركــة اليمــن الاســتيطانّي الإسرائيــيّ »غــوش إمونيــم« العــام 1978.  وعــى الرغــم مــن أن »غــوش إمونيــم« ذاتهــا 

كحركــة سياســيّة تفكّكــت بدايــة ســنوات الثمانــن، فــإن »أمنــاه« اســتمرتّ في نشــاطها حتّــى يومنــا هــذا، وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ 

ــة. ــة المشــاريع الاســتيطانية في الضفــة الغربيّ ــع غالبيّ وتســويق وبي

4	  هذه المعطيات واردة في تقرير مؤسّسة »سلام الآن« تحت عنوان »حيلة البؤر الاستيطانيّة« للعام 2016.
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ــى  ــة ع ــم مختلف ــة أقالي ــا.  وتنقســم إلى ثلاث ــة، وبخاصــة قســم الاســتيطان فيه ــا المنظمّ ــل فيه تعم

ــوارد القســم  ــن م ــة إلى أن 75 % م ــام، إضاف ــر للاهت ــب.  والمث ــز، النق ــل، المرك ــالّي: الجلي ــوّ الت النح

ــارة  ــن وادي ع ــد م ــز« يمت ــم »المرك ــة أن إقلي ــو حقيق ــة، ه ــة الغربيّ ــتيطان في الضفّ ــة إلى الاس موجّه

شــالاً حتـّـى شــال البحــر الميّــت جنوبــاً، ومــن حــدود الأردن شرقــاً حتـّـى مدينــة اللــد غربــاً.  وتظهــر 

عــى النحــو التــالّي:

* خارطة »إقليم المركز« كما تظهر في قسم الاستيطان بالمنظمّة الصهيونيّة
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ــة،  ــة العالميّ الإقليــم الثــانّي المثــر للاهتــام الــذي ينشــط فيــه قســم الاســتيطان في المنظمّــة الصهيونيّ

هــو »إقليــم الجنــوب«، الــذي يمتــد، عمليــاً، مــن جنــوب جبــال الخليــل حتّــى خليــج إيــات.  ومــن 

ــص  ــا يخ ــكل م ــة« ب ــة« و»الحرك ــن »الدول ــذه ب ــل ه ــة التداخ ــل حال ــر، في ظ ــام أك ــر للاهت المث

الاســتيطان، هــو حقيقــة أن القســم ذاتــه، الــذي حوّلــت إليــه الدولــة الأراضي في الضفّــة الغربيّــة هــو 

المســؤول، أيضــاً، عــن إعــادة توطــن اليهــود الذيــن تــم إخلاؤهــم مــن مســتوطنات غــزةّ في منطقــة 

النقــب والخليــل،1  ومــن ضمــن هــذه البلــدات الجديــدة التــي تســعى المنظمّــة الصهيونيّــة إلى إقامتهــا 

في النقــب هــي مســتوطنة »حــران« عــى أنقــاض القريـّـة التــي هُدمــت في العــام 2017 »أم الحــران« 

مســلوبة الاعــراف في النقــب.  فيعــود مديــر عــام قســم الاســتيطان في المنظمّــة يــرون بــن عــزرا ليؤكّــد 

ــودا« هــو »الاســتحواذ  ــار يه ــل »مدف ــط الاســتيطان في النقــب وصحــراء الخلي أن الهــدف مــن مخطّ

ــة.  وبذلــك، نمنــع تشــكّل  ــة المتبقيّ ــة، لمنــع البــدو مــن التوسّــع في الأراضي القوميّ عــى الأراضي المتبقيّ

ــة  ــا ويروحــام وكاف ــراد، وديمون ــل باتجــاه ع ــال الخلي ــوب جب ــن جن ــة م ــة بدوية/عربيّ ــة متواصل كتل

المنطقــة الموجــودة بينهــم، وبــن بــر الســبع«.2  وهــذا ليــس جديــداً ولا طارئــاً، فمســتوطنات »كوغــاف 

ــل شــارون، هدفــت،  ــادرة أرئي ــال طــول الخــط الأخــر بمب ــي أقيمــت عــى ت ــاً، الت يعاكــوف«، مث

صراحــة، كــا صّرح هــو، إلى تفكيــك التواصــل العــربّي، مقابــل بنــاء كتلــة يهوديّــة واحــدة مــن خــال 

ــراه في  ــا ن ــه م ــان عــربّي فلســطيني )ج. أرنســون، 1990(.  وهــو ذات ــة لأي كي ــض الأســس المادّي تقوي

ــط الاســتيطانّي الجديــد الــذي يهــدف إلى بنــاء 2600 وحــدة اســتيطانيّة جنــوب بيــت صفافــا،  المخطّ

ســتفصل القــدس عــن بيــت لحــم، مقابــل إنشــاء كتلــة يهوديّــة واحــدة تمتــد مــن مســتوطنة »هــار 

حومــاه« حتّــى »غيلــو« إضافــة إلى أنهّــا تعــزل بيــت صفافــا نهائيــاً عــن محيطهــا العــربّي.

1	 يشــر رصــد أجرتــه صحيفــة »كلكاليســت« الاقتصاديـّـة إلى أن المســتفيدين المركزيــن مــن هــذا الاســتثمار كانــوا المســتوطنين الذيــن تــم 

ــزةّ: ــف« في غ ــن مســتوطنات »غــوش قطي إخلاؤهــم م

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3686682,00.html        

2	 محــر الكنيســت حــول »البنــاء في النقــب«، يــرون عــزرا: الهــدف مــن إقامــة البلــدات اليهوديـّـة في النقــب.  مقتبــس أيضــاً لــدى: ص. 

ــع »اللســعة«: ــف، موق ــط زائ ــز، تخطي إيري

http://www.haokets.org/2013/07/25/%D7%A1%D7%A8%D7%A7-%D7%A1%D7%A8%D7%A7%D7%AA%D7%9         

/B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A8%D7%A7
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* خارطة »إقليم الجنوب« كما تظهر على موقع »شعبة الاستيطان«

شعبة خارج القانون
إن الشــكل الــكلّ للخارطــة التــي تقسّــم عليهــا المنظمّــة عملهــا في مجــال الاســتيطان، هــي خارطــة 

ــتثناء  ــا باس ــدوديّ عليه ــط ح ــود أي خ ــدم وج ــو ع ــام ه ــر للاهت ــن المث ــة.  وم ــطين التاريخيّ فلس

الحــدود مــع الأردن ومــر وســوريا ولبنــان؛ أي بمــا معنــاه فلســطين التاريخيّــة دون وجــود لأي فواصــل 

ــا  ــيّ بأحــرف خطتّه ــراء، ودون تقســيم مناطق أو خطــوط، ودون وجــود لأي خطــوط خــراء أو حم

ــدرج في مجــال  ــه بحســب الخارطــة المنشــورة تن ــرام الل ــة.  ف مفاوضــات »أوســلو« باللغــة الإنجليزيّ

ــا.   ــاً في مجــال عمله ــا مث ــب أو حيف ــل أبي ــا أو ت ــه نتاني ــدرج في ــذي لا تن ــه ال ــا، في الوقــت ذات عمله

ــة والمدعومــة مــن الحكومــة في آن  ــة غــر الحكوميّ وهــذا يعــود، أساســاً، إلى أن مجــال عمــل المنظمّ

ــة،  ــة عاليّ ــة ســكانيّة عربيّ ــد- أي توطــن اليهــود« في مناطــق كثاف واحــد، تعمــل عــى أســاس »تهوي

ــز؛ أي الأرض.   ــق بالوجــود اليهــوديّ في الحيّ ــق بالحــدود السياســيّة بقــدر مــا يتعلّ فالأمــر، إذاً، لا يتعلّ

ــة أقــرتّ  ولــي أجنّــب هــذا البحــث ادّعــاء التقــادم، أو الــرب في المــاضّي، فــإن الحكومــة الإسرائيليّ

ــة  ــة العالميّ ــة الصهيونيّ ــة المنظمّ ــون »مكان ــى قان ــاً ع ــام 2015، تعدي ــط؛ أي في الع ــن فق ــل عام قب
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والوكالــة اليهوديّــة« يخــص »قســم الاســتيطان« بعــد أن كشــفت نائــب المستشــار القضــائّي للحكومــة 

ــة مــن وزارة القضــاء  ــات احتيــال داخــل المنظمّــة، مــا نتــج عنــه توصيّ ــة، دينــا زيلــر، عمليّ الإسرائيليّ

ــات  ــد توجّه ــة«،1 وبع ــات والأراضي إلى »الدول ــادة الصلاحي ــعبة وإع ــل الش ــاف تموي ــة بإيق الإسرائيليّ

عــدّة مــن قبــل مؤسّســات حقــوق إنســان إسرائيليـّـة طالبــت بالكشــف عــن نشــاط الشــعبة وعلاقتهــا 

بالدولــة، وبخاصــة أن المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة مؤسّســة غــر حكوميّــة، وبالتــالّي لا تخضــع لقوانــن 
ــة مثــل قانــون حــق الجمهــور في المعرفــة.  ونــص تعديــل القانــون عــى التــالّي:2 الشــفافيّة الإسرائيليّ

1 ــذراع 	. ــة ك ــة العالميّ ــة الصهيونيّ ــز قســم الاســتيطان في المنظمّ ــل تعــرف بتميّ ــة إسرائي »دول

ــة. ــق أهــداف المنظمّ ــة تعمــل عــى تحقي تنفيذيّ

22 إدارة القسم المثبتة في مجال تطوير الاستيطان في أرض إسرائيل«..

33 ــال . ــة في مج ــاريع قوميّ ــذ مش ــتيطان« تنفي ــعبة الاس ــل »ش ــة بتوكي ــل مخوّل ــة إسرائي دول

ــة. ــا الدول ــي تحدّده ــة الت ــة العامّ ــب السياس ــتيطان، بحس الاس

4 »شــعبة الاســتيطان« مخوّلــة بتنفيــذ الخطــوات اللازمــة لتنفيــذ مشــاريع الحكومــة بحســب 	.

البنــد )2(. وهــي مخوّلــة بتوفــر المــوارد، تنفيــذ مشــاريع تطويــر وتخطيــط، والإعــان عــن 

مناقصــات، وتفعيــل برامــج مرافقــة وتقديــم استشــارة للمــروع الاســتيطانّي، والمســاعدة في 

تطويــر البنــى التحتيّــة والمراكــز الجماهيريـّـة في المســتوطنات.

55 كل مســتوطنة جديــدة ســتتم إقامتهــا في الضفّــة الغربيّــة، ســتتم المصادقــة .

عليهــا مــن قبــل لجنــة خاصّــة تتكــوّن مــن مندوبــن عــن »شــعبة الاســتيطان« في 

ــة. ــن الدول ــون ع ــة، ومندوب ــة العالميّ ــة الصهيونيّ المنظمّ

ــن  ــاً م ــس واضح ــتيطان لي ــال الاس ــل في مج ــدة تعم ــلطة جدي ــة »س ــد بإقام ــل الجدي ــمح التعدي س

ــلطة  ــى أي س ــة ع ــا القائم ــة ذاته ــا الرقاب ــوم عليه ــه لا تق ــت ذات ــا، وفي الوق ــم عليه ــيكون القائ س

ــة مــروع التعديــل عــى القانــون.  وعــى  أخــرى«،3 هكــذا وصفــت مندوبــة وزارة القضــاء الإسرائيليّ

الرغــم مــن أن التعديــل أقــر بــرورة تطبيــق قانــون »حــق الجمهــور بالمعرفــة«، وهــو عمليــاً القانــون 

1	 صحيفة »ذا ماركر« الاقتصاديّة، وزارة القضاء توصي بإيقاف تمويل »شعبة الاستيطان«:

http://www.themarker.com/news/1.2576142          

          يظهــر في التقريــر، إضافــة إلى تأكيــده عــى قيــام الحكومــة بتمويــل جســم غــر حكومــيّ، العلاقــة مــا بــن »شــعبة الاســتيطان« وأحــزاب 

اليمــن الاســتيطانّي الإسرائيليّــة، مثــل »إسرائيــل بيتنــا«، و»البيــت اليهــوديّ«.

https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-602.pdf :تعديل القانون 	2

 https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-602.pdf :602 أرشيف القوانين الإسرائيليّة، 2015/10/26، رقم المستند 	3
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ــى  ــول ع ــتيطان بالحص ــة الاس ــال مراقب ــط في مج ــي تنش ــة الت ــات الإسرائيليّ ــمح للمؤسّس ــذي يس ال

ــفافيّة  ــص الش ــا يخ ــكل م ــه ب ــزام ب ــة بالالت ــتيطان« مرغم ــعبة الاس ــإن »ش ــط،1 ف ــات وخرائ معلوم

ــو  ــون، عض ــرح القان ــه مق ــا صاغ ــدف، ك ــتعماريّ.  واله ــاط الاس ــتيطان والنش ــس الاس ــة، ولي الماليّ

ــة حسّاســة  ــة قضيّ ــوديّ« بتســلئيل ســموتريتش: إدارة الأراضي في الدول ــت اليه ــن »البي الكنيســت ع

ــيّ  ــة أرض نبن ــن كل قطع ــرف ع ــاد الأوروبي أن يع ــد للاتح ــياسّي.  لا أري ــدولّي والس ــد ال ــى الصعي ع

عليهــا.2  عــى الصعيــد القانونّي-الســياسّي، نحــن أمــام »ســلطة اســتيطانيّة« بــكل مــا تعنيــه الكلمــة 

مــن معنــى، تعمــل عــى جانبــيّ الخــط الأخــر.  وفي الوقــت ذاتــه تتمتـّـع بحصانــة حكوميّــة للعمــل 

ــارس  ــزال تم ــلطة لا ت ــونّي.  س ــر قان ــا غ ــالم عمله ــدولي والع ــون ال ــرى القان ــث ي ــون، حي ــارج القان خ

جوهــراً كولنياليـّـاً في واقــع ســياسّي مختلــف، ولكنهــا الســلطة ذاتهــا؛ أي بكلــات أخــرى، فــإن المنظومــة 

الاســتعماريةّ تحتــال عــى الواقــع الــذي فرضتــه هــي، وتســتفيد منــه لرســم واقــع جديــد.  الجســم 

ذاتــه الــذي تأسّــس في العــام 1897 مــا زال ينشــط في ظــرف ســياسّي مختلــف، يفــرض الوقائــع عــى 

الأرض دون أي مراعــاة للحالــة السياســيّة مــع الاســتفادة مــن الفجــوات القانونيّــة الناتجــة عــن الحالــة 

ــه. السياســيّة الاســتعماريةّ في الوقــت ذات

يظهــر هــذا المنطــق في الســيطرة عــى الأرض في المناطــق المحتلــة العــام 1967 أكــر في وجهــة النظــر 

ــة، والتــي تقــول فيهــا إن العلاقــة مــا بــن »الدولــة« و»شــعبة  التــي قدّمتهــا وزارة القضــاء الإسرائيليّ

ــة هــو كســاحة  ــة في الحكــم الإسرائيــيّ، وإن مــا يحصــل في الضفــة الغربيّ الاســتيطان« منطقــة رماديّ

خلفيّــة دون قانــون.  ومــن المثــر للاهتــام أن الــوزارة تقــر أنّــه، ودون التمويــل الحكومــيّ للشــعبة، 

ــرة  ــة بوت ــة الغربيّ ــاء الاســتيطانّي في الضفّ ــة البن ــم عمليّ ــة تت ــذه الطريق ــة«.3  به ــح »دون أهميّ تصب

سريعــة جــداً، وصــل حدّهــا تغــرّ الميــزان الديموغــرافّي في محافظــة ســلفيت مثــاً، حيــث وصــل عــدد 

المســتوطنين أكــر مــن الفلســطينيين، ووصــل عــدد المســتوطنات إلى 24 مســتوطنة مقابــل 18 بلــدة 

فلســطينيّة فقــط.4  عمليــاً، تســمح هــذه الآليّــة في الســيطرة عــى الأرض -أي التقاســم الوظيفــيّ بــن 

الحركــة والدولــة- لزعيــم البيــت اليهــوديّ نفتــالّي بينيــت أن يقــول بــكل وقاحــة رداً عــى قــرار نتنياهــو 

1	 من مقابلة مع الناشط في مراقبة الاستيطان درور إتيكس، برنامج »هماكور«، القناة الإسرائيليّة العاشرة.

2	 موقع الكنيست، »سموتريتش: لا أريد أن يعرف الاتحّاد الأوروبي عن كل قطعة أرض نبنيّ عليها«:

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/pages/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7% 93-%D7%          
94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%

91%D7%95%D7%AA.aspx

http://www.themarker.com/ الاســتيطان«:  »شــعبة  تمويــل  بإيقــاف  تــوصي  القضــاء  وزارة  الاقتصاديـّـة،  ماركــر  ذا  صحيفــة   	3

news/1.2576142. يظهــر في التقريــر، إضافــة إلى تأكيــده عــى قيــام الحكومــة بتمويــل جســم غــر حكومــيّ، العلاقــة مــا بــن »شــعبة 

الاســتيطان« وأحــزاب اليمــن الاســتيطانّي الإسرائيليّــة مثــل »إسرائيــل بيتنــا«، و»البيــت اليهــوديّ. 

4	 موقــع عــرب 48، »سرطــان الاســتيطان يســتشري: عــدد المســتوطنين يفــوق عــدد الفلســطينيين في ســلفيت«، متوفـّـر عــى الرابــط التــالّي: 

ــام 2015. ــج للع ــدس- أري ــة الق ــد الدراســات التطبيقيّ ــتيطان في معه ــة الاس https://goo.gl/0lPqM3.  وأيضــاً وحــدة مراقب
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بنــاء مســتوطنة جديــدة في أعقــاب إخــاء مســتوطنة »عمونــا«، إن »إقامــة مســتوطنة جديــدة هــو 

حــدث تاريخــيّ، وبخاصــة أن المســتوطنة الأخــرة التــي أقيمــت كانــت قبــل 25 عامــاً، في عهــد رابــن«.1  

ــة عــى الأرض الفلســطينيّة، لا تنفــك مــن إعــادة  بكلــات أخــرى، فــإن منظومــة الســيطرة الإسرائيليّ

تدويــر ذاتهــا مــن خــال أذرع مختلفــة وقوانــن تعيــد إنتــاج الــذراع حــن تصــدأ، أو تكشــف.  فــا 

ريــب مــن إنشــاء زمــن موحّــد لفهــم منظومــة اســتعماريةّ واحــدة.  الصهيونيّــة كــا تظهــر اليــوم، لم 

تتغــرّ أبــداً مــن حيــث التوسّــع والاســتيلاء عــى الأرض.  إن مصــدر شرعيّــة الاســتيلاء قــد يتغــرّ وهــو 

ــد البــاد  الظاهــر، إلّ أن الاســتيلاء كفعــل اســتعماريّ جوهــريّ لم يتغــرّ وبقــي كــا هــو مقــرّ: تهوي

ويضُــاف إليــه ارتكازهــا عــى قدرتهــا عــى احتــكار العنــف؛ أي الســيادة العســكريةّ في المنطقــة ذاتهــا، 

ــة، وهــو الحــدث الفاصــل: 1948. مــن خــال نقطــة ارتكازهــا الأولى والأكــر أهميّ

السياسات الاقتصاديّة كمؤشّر محور زمنيّ كولونياليّ
ــام  ــيّة لقي ــز الأساس ــدى الركائ ــا، إح ــد م ــراكيّ، إلى ح ــيّ؛ أي الاش ــاديّ الجماع ــوذج الاقتص ــكّل النم ش

الدولــة الإسرائيليّــة قبــل النكبــة في العــام 1948 وبعدهــا.  ومنــذ بدايــة الثمانينيــات بــدأت تتحــوّل مــن 

الاقتصــاد الاســتيطانّي الاشــراكي إلى نمــط الاقتصــاد الرأســالّي؛ أي الســوق الحــر.  رأس المــال اليهــوديّ 

هــو الــذي قــام بــراء الأراضّي عمليــاً مــن خــال الشركــة اليهوديـّـة الكــرى وصنــدوق التأســيس »كــرن 

هيســود« )هرتســل، 1896(، أمّــا شــكل الاقتصــاد الاشــراكيّ التعــاونّي، فــكان، أساســاً، يهــدف إلى بنــاء 

المجتمــع اليهــوديّ حديــث التشــكّل عــى أســس الشراكــة والحــس الجمعــيّ، ويمكــن اســتدلال هــذا 

التوجّــه بوضــوح مــن مناقشــات »بــن غوريــون- جابوتنســي«، حيــث قــال جابوتنســي أن »كل إنســان 

ــة كأســاس لبنــاء المجتمــع اليهــوديّ  ملــك«، مقابــل بــن غوريــون الــذي دعــا إلى الاشــراكيّة المجتمعيّ

الجديــد.  وبالتــالي، فــإن الشــكل الاقتصــادي للعمــل اليهــوديّ في فلســطين قبــل النكبــة، ومــع الســنوات 

الأولى، كان يعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى »الدولــة« أكــر مــن »الخصخصــة«.  لقــد شــكّلت الاشــراكيّة 

ــاً  ــك، مث ــه.  ولذل ــا وصاغت ــة ذاته ــكّلت اقتصــاد الدول ــاّ ش ــر م ــوديّ أك ــع اليه ــاء المجتم ــاس بن أس

يقــول الوزيــر الســابق أمنــون روبنشــطاين، إنــه وفي إحــدى الجلســات مــن العــام 1992، قــال إســحاق 

رابــن إنّ »إحــدى وظائــف الحكومــة هــي التخلّــص مــن تدخّلهــا بالاقتصــاد، والقضــاء عــى الــركات 

ــع، وأن نبحــث عــن مؤسّســات اســتثماريةّ في  ــا أن نخصخــص ونبي ــا بهــذا، علين ــة، لا دور لن الحكوميّ

ــة، وأيضــاً الخدمــات العامّــة«.  وعــى الرغــم مــن  البــاد وخارجهــا، لتقــوم بــراء الــركات الحكوميّ

»عمليّــة« رابــن، فإننّــا نــرى أنـّـه يتفــق مــع نتنياهــو اقتصاديــاً بعــد صعــوده إلى الحكــم العــام 1996، 

فوفــق نتنياهــو يمكــن تفهّــم وتبريــر العهــد الاشــراكيّ في اقتصــاد إسرائيــل بالعقــود الأولى مــن قيــام 

https://goo.gl/gHEb0B :»القناة الإسرائيليّة العاشرة، »نتنياهو عن إخلاء عمونا: سنقيم بلدة جديدة 	1
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الدولــة، بمنطــق ضرورة تدخّــل الدولــة بهــدف اســتيعاب الهجــرة لتثبيــت أقــدام الدولــة ... ولذلــك لم 

تعــد هنــاك حاجــة لذلــك، عــى الدولــة أن تتخلّــص مــن الإشراف الحكومــي عــى الاقتصــاد«.

يتفــق رابــن وريــث بــن غوريــون؛ أي ابــن »حــزب العمــل«، مــع زعيــم »الليكــود« نتنياهــو ووريــث 

جابوتنســي حــول حقيقــة أن »العهــد الاشــراكيّ« قــد ولّ، ولم يعــد لــه داع، وأنـّـه كان عبــارة عــن عهــد 

»تثبيــت الأقــدام«، ويمكــن تفســر ذلــك، مجتمعيــاً ويهوديــاً، مــن خــال بنــاء »الإرادة الجماعيّــة« كــا 

صاغهــا جــان جــاك روســو؛ وسياســياً- اقتصاديــاً بمعنــى تركيــز الــروة والســلطة بيــد الدولــة، لتقــوم 

هــي بتوزيعهــا وبنــاء ســوقها لاســتقبال المســتوطنين في فلســطين.  وبمــا أن الاقتصــاد الإسرائيــيّ وتأريخه 

ليــس موضــوع هــذا البحــث، فإنـّـه لــن يخــوض فيــه إلّ بالقــدر الــذي يخــدم موضــوع البحــث؛ أي مــا 

ــي الرســميّ في الأراضّي  ــة بالنســبة إلى الإسرائي ــة الغربيّ ــيّ في الضفّ ــذي يجــري في الاقتصــاد الإسرائي ال

المحتلــة العــام 1948.  فعــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد الإسرائيــيّ الرســميّ اتجــه إلى الســوق المفتــوح، 

ــة  والخصخصــة بــكل مــا يخــص العلاقــات الخارجيّــة وأراضّي 48، يتضــح أن المعادلــة في الضفّــة الغربيّ

ــاً، وتعتمــد إسرائيــل فيهــا عــى الاقتصــاد القومــي الاســتعماريّ في المســتوطنات، وهــي لا  مختلفــة كليّ

ــل  ــة إسرائي ــل إقامــة دول ــي اســتعملها الاســتيطان العــريّ قب ــة الت ــالأدوات الاقتصاديّ ــزال شــبيهة ب ت

ــة  ــى قضيّ ــؤشّاً ع ــاً وم ــكّل نموذج ــرى ليش ــرةّ أخ ــاد م ــود الاقتص ــس، 2013(.1  يع ــحادة وجري )ش

ــر  »المحــور الزمنــيّ المســتمر للمــروع«، و»الدولــة كمرحلــة وأداة«.  وبالتــالّي، يعــود الاقتصــاد ليذكّ

مــرةّ أخــرى كيــف تتــم عمليّــة إعــادة إنتــاج الأدوات ذاتهــا مــن العــام 1948.

في هــذا الموضــع تحديــداً، نحــن أمــام السياســة ذاتهــا -أي تركيــز الســلطات بيــد الدولــة مــع تغــرّ في 

الوضعيّــة- أي وضعيّــة دولــة قائمــة.  وبالتــالّي، تصبــح »الدولــة« هــي مــن تمــد المنظمّــة بالمــال وتركّــز 

ــة؛ أي أن السياســة  ــة الصهيونيّ ــدوق التأســيسّي للمنظمّ ــدلاً عــن الصن ــة بيدهــا، ب الســلطة الاقتصاديّ

ــد.   ــع جدي ــع واق ــا م ــتيطانيّة ذاته ــتعماريةّ الاس ــدة الاس ــة، العقي ــأدوات مختلف ــا ب ــة ذاته الاقتصاديّ

ــب  ــام 1948 دون الحاجــة إلى الجان ــاج النمــوذج الع ــادة إنت ــد إع ــدوره، إلى تأكي فيعــود الاقتصــاد، ب

المجتمعــيّ الاشــراكي، وهــذا يعــود أساســاً إلى التمايــز في المجتمــع الاســتيطانّي بالضفّــة الغربيّــة عنــه في 

الـــ 1948، مــن حيــث الدافــع والشرعيّــة تــوراتيّ دينــيّ، أكــر مــاّ هــو عمــيّ )مصطفــى، 2013؛ شــيلخ، 

2002؛ ســيغف، 2005(، حيــث لا داعٍ إلى سياســة عمليّــة تصيــغ المجتمــع الاســتيطانّي أولاً؛ وثانيــاً لكــون 

ــت بعــد العــام 1948 عــى  ــة وصــرورة »الصهــر«؛ أي إنتــاج مجتمــع متجانــس، تمّ التقســيمات الإثنيّ

ــة. طــول الطريــق مــن خــال المؤسّســة العســكريةّ والهويّــة القوميّ

ــاه المســتوطنين-  ــة رف ــس.  دول ــس شــحادة وحســام جري ــن النظــر إلى: امطان ــى الاقتصــاد الســياسّي في المســتوطنات يمك ــاع ع 1	 للاطّ

الاقتصــاد الســياسّي للمســتوطنات«، رام اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة  »مــدار«، 2013.
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السطر الأخير: فلسطين
ــل  ــؤال: »ه ــرورة إلى الس ــروع« بال ــة« و»الم ــن »الدول ــا ب ــة م ــل إلى العلاق ــذا التحلي ــا ه يقودن

ــث لا  ــذا البح ــإن ه ــة، ف ــح؟ وللحقيق ــو الصحي ــس ه ــروع« أم أن العك ــد الم ــة أداة بي ــت الدول بات

ــا مــا هــو أعمــق وأكــر  ــرى فيه ــل ي ــة، ب ــة أداتيّ ــة والمــروع علاق ــن الدول ــا ب ــرى في »العلاقــة« م ي

ــة  ــة مرحل ــرى في الدول ــر، وي ــن الآخ ــد ع ــن الواح ــمين منفصل ــا جس ــن اعتباره ــاً م ــاً وتداخ ترابط

ــد.   ــن جدي ــاق م ــز والانط ــا للتمرك ــة إليه ــروع بحاج ــروع كان الم ــاص بالم ــيّ خ ــور زمن ــى مح ع

وبالتــالّي، يــأتي تحليــل سياســات الســيطرة عــى الأرض؛ أي الجوهــريّ في المــروع كمــروع اســتعمار 

اســتيطانّي إحــالّي، والدولــة كأفضــل مثــال وأكــر منظومــة ســيطرة جوهريّــة مــن الممكــن أن تشــكّل 

مقياســاً لهــذه العلاقــة، مــن خــال تأصيلهــا وإعادتهــا إلى جذورهــا وجوهرهــا: الســيطرة عــى الأرض 

وتهويــد المــكان.  وكــا ذكــر الباحــث ســابقاً، فــإن وظيفــة البحــث الأساســيّة هــي السياســية؛ أي إعــادة 

تصويــب البوصلــة الفلســطينيّة في ظــل حالــة عــدم اليقــن، وبخاصــة بعــد انطــاق العمليّــة التفاوضيّــة 

التــي لخبطــت أوراق التعريــف لـ»الدولــة« و»المــروع«، مــن خــال التفــاوض عــى حــدود؛ والتفاوض 

عــى الحــدود يتــم عــادة بــن »الــدول« وليــس المشــاريع الاســتعماريةّ وحــركات التحــرّر.

ــالّي  ــوّل الم ــة، والمم ــطين التاريخيّ ــروع في فلس ــف للم ــكار العن ــاً، أداة احت ــة«، عملي ــكّل »الدول تش

لمؤسّســات المــروع المختلفــة، وكــا ذكــرت، ســابقاً، فــإن »شــعبة الاســتيطان« ســتكون فاقــدة للقــدرة 

عــى التحــركّ إن فصلــت »الدولــة« عنهــا التمويــل.  وفي المقابــل، يمــد »المــروع« الدولــة بأيديولوجيــا 

وروايــة أســاس تكويــن الدولــة، إضافــة إلى النشــاط »غــر القانــوني« في الأراضي المحتلــة العــام 1976، 

ــة هرتســل«  ــذي حصــل عــى »صهيونيّ ــرّ ال ــن التغ ــم م ــام 1948.  وعــى الرغ ــة الع والأراضّي المحتل

مــن حيــث »الخطــاب الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ«، فإنهّــا لم تتغــرّ نهائيــاً مــن حيــث كونهــا »أيديولوجيــا 

الســيطرة عــى الأرض والإحــال والتهويــد«، وهــو عمليــاً جوهرهــا الاســتعماريّ، وكل ما يتحــركّ ويتبدّل 

ويتأثـّـر ويتغــرّ يبقــى ظاهريــاً يخــدم هــدف الاســتيلاء عــى الأرض؛ الشركــة التــي مهمّتهــا اســتعماريةّ 

خالصــة. إذاً، فمــن حيــث الجوهــر لم تتغــرّ الصهيونيّــة بواقــع »دولــة« أو واقــع »مــروع« بالنســبة إلى 

الفلســطينيّ بوصفــه الســاكن الأصــيّ لــأرض والموجــود فيهــا وفي الحيّــز والمســاحة.  وبالتــالي، يتناقــض 

جوهريــاً مــع المــروع الــذي يســعى إلى الاســتيلاء عــى الأرض.

فلســطين في الســطر الأخــر إذا أصّلناهــا كــا قمنــا بتأصيــل الاســتيطان، فهــي بالــرورة: قضيّــة الدفــاع 

ــب  ــه يتطلّ ــاه إلى المســتوى الســياسّي، فإنّ ــل وحملن ــذا التحلي ــا به ــا أخذن ــاً، إذا م ــن الأرض.  وطبع ع

ــا  ــا وأهدافه ــا ودوره ــل ذاته ــد تأصي ــا، لتعُي ــيّة برمّته ــطينيّة السياس ــة الفلس ــة للتجرب ــادة مراجع إع

نحــو الجواهــر وليــس الظواهــر؛ أي أن تعيــد تناقضهــا مــع الصهيونيّــة إلى مربعّــه الأول: التناقــض مــع 

الاســتعمار؛ أي التحــرّر.
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ــق  ــونّي، إلى التوفي ــروع الصهي ــادّي للم ــع الم ــد الواق ــي تجسّ ــة الت ــل الدول ــة في إسرائي ــاك حاج هن

الدائــم بــن كونهــا »دولــة« بالمفهــوم الحديــث للدولــة، مــن حيــث ســيادة القانــون وفصــل السُــلطات 

والرقابــة الفعّالــة، وبــن جوهرهــا الكولونيــالي.  وهــي، عمليــاً، لم تكــن لتكــون دولــة أصــاً لــولا تلــك 

ــة  ــة والثقافيّ ــة والاقتصاديّ اللحظــة العنيفــة التــي قــام المــروع خلالهــا بهــدم كافــة البنــى الاجتماعيّ

الفلســطينيّة في لحظــة ذروة العنــف - أي فعــل النكبــة.  التهجــر كفعــل ناتــج للنكبــة، الــذي نتــج عنــه 

ــة التــي أعلنــت ســيادتها عليهــا.   تغيــر جــذريّ في الميــزان الديموغــرافّي للســكّان في المنطقــة الجغرافيّ

وبكلــات أخــرى، لــولا فعــل التهجير-النكبــة، لمــا اســتطاعت إسرائيــل تأســيس نظــام »إثنوقراطــيّ« أو 

ــى مواطنــة منقوصــة، ولم تكــن لتســتطيع تحقيــق أي شــكل مــن تشــكّلات وصــور نظــام الحكــم  حتّ

القائــم فيهــا اليــوم.  وبكلــات أخــرى، فــإن نظــام الحكــم الإسرائيــيّ؛ محاكمــه، ومؤسّســاته التشريعيّــة 

والإداريّــة والتنفيذيّــة، قامــت وتأسّســت بعــد فــرض واقــع مــادّي عــى الأرض، فاســتوطنوا أولاً وقبــل 

كل شيء، وهاجمــوا ثانيــاً، وهجّــروا ثالثــاً، فحكمــوا عســكرياً بعدهــا، ومــن ثــم أعلنــوا نظــام حكمهــم 

»الديمقراطــيّ«.1  وفي هــذه المعادلــة، يــأتي الاســتيطان في الأرض أولاً.

يقــدّم هــذا الفصــل، قــراءة تاريخيّــة في العلاقــة مــا بــن »القانــون- الاســتيطان« في إسرائيــل مــن خــال 

ــة »ألــون موريــه«، قانــون  ثــاث مراحــل مركزيّــة: النكبــة مــن خــال قانــون »أمــاك الغائبــن«، قضيّ

ــة  ــار هــذه المراحل/القوانــن الثلاث ــأتِ اختي ــا«.  ولم ي ــة »عمون تبييــض المســتوطنات مــن خــال قضيّ

ــا.2   ــتيلاء عليه ــاً لإدارة الأراضّي والاس ــوالّي 17 قانون ــود ح ــن وج ــم م ــى الرغ ــة، ع ــاً أو مصادف اعتباط

ــى الأرض  ــتيلاء ع ــة الاس ــة منظوم ــادة صيان ــاث، تمــت إع ــن هــذه المراحــل الث ــي كل واحــدة م فف

1	 تــأتي كلمــة »ديمقراطــيّ« في هــذا الســياق ليــس لوصــف نظــام الحكــم الإسرائيــيّ، بــل تــأتي تهكّــاً عــى مقولــة »الديمقراطيّــة الوحيــدة 

ــون وغيرهــم. ــا يســتعملها الساســة الإسرائيلي ــادة م ــي ع ــرق الأوســط«، الت في ال

2	 للاســتزادة، يمكــن النظــر إلى: راســم خمايــي.  »أيديولوجيــة، سياســات وأدوات الســيطرة عــى الأرض وتهويــد المــكان«، مجلّــة قضايــا 

ــدار«. ــة »م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــه: المرك ــدد 54، رام الل ــة، الع إسرائيليّ



42

الفصل الثاني | القانون كأداة تشريع واقع كولونيالي

الفلســطينيّة.  ويختلــف كل منهــم عــن الآخــر في الســبب، حيــث الأول جــاء لتنظيــم الأراضّي التــي تــم 

تهجــر أهلهــا في الفعــل الاســتعماريّ الأوســع والأكــر عنفــاً- النكبــة، وتشــكّل الأراضي المحتلــة العــام 

ــا مســاحات  ــة العلي ــانّي جــاء بعــد أن ضيّقــت المحكمــة الإسرائيليّ 1948 مناطــق نفــاذ القانــون.  والث

ــة  ــى أراض خاصّ ــت ع ــتوطنة أقيم ــاء مس ــا إخ ــام 1967، بقراره ــة الع ــتيطان في الأراضّي المحتل الاس

ــت  ــي منع ــة الت ــع في الأراضي الخاصّ ــروع إلى التوسّ ــة الم ــد حاج ــاء بع ــث، ج ــطينيين.  والثال لفلس

ــة العــام 1967.  وإضافــة إلى  ــا الاســتيطان فيهــا، ومناطــق نفــاذه أيضــاً الأراضي المحتل المحكمــة العلي

ــا  ــال إعلانه ــن خ ــى الأرض م ــتيلاء ع ــوع الاس ــالي إلى موض ــل الح ــيتطرقّ الفص ــة، س ــن الثلاث القوان

»مناطــق عســكريةّ« مغلقــة.  فيــأتي القانــون لحــل إشــكاليّة معيّنــة في صــرورة الاســتيلاء عــى الأرض.

قانون »أملاك الغائبين«:

تنظيم »نتائج« النكبة من أراضٍ وأملاك
شــكّلت النكبــة الفلســطينيّة بوصفهــا أكــر عمليّــة تطهــر عرقــيّ في العــر الحديــث، نقطــة الــذروة في 

الــراع الصهيونّي-الفلســطينيّ.  نقطــة الــذروة؛ أي تطهــر فلســطين عرقيــاً، وتأســيس إسرائيــل ككيــان 

ســياسّي ودولــة بعــد أن تــم تطهــر مــا يقُــارب 531 قريــة فلســطينيّة عرقيــاً، وتهجــر مــا يزيــد على 800 

ألــف فلســطيني.1  أمّــا الناتــج عــن نقطــة الذروة-العنــف هــذه، فــكان أراضي شاســعة وأمــاكاً كثــرة 

ــة للدولــة«.2  وبالتــالي،  ترفــض إسرائيــل الإفصــاح عــن حجمهــا بذريعــة »الــرر في السياســة الخارجيّ

بــرزت الحاجــة إلى وجــود قانــون يــرّع الاســتيلاء عــى هــذا الكــم مــن الأراضي وتحويلهــا إلى ســلطة 

»الدولــة« للتــرفّ فيهــا.  ولأجــل وضــع اليــد وتنظيــم أراضي اللاجئــن الفلســطينيين وأملاكهــم، ســنّت 

ــة الفلســطينيّة.   ــون طــوارئ في ســياق النكب ــن« كقان ــاك الغائب ــون »أم ــام 1950 قان ــل في الع إسرائي

ــه كل شــخص صاحــب ملــك كان يتواجــد في الفــرة مــا بــن 29  ويعــرفّ القانــون »الغائــب« عــى أنّ

ــس  ــا مجل ــي أعلنه ــوارئ الت ــة الط ــة حال ــه نهاي ــن في ــذي يعُل ــوم ال ــى الي ــانّي 1947 وحتّ ــن الث تشري

ــار مــن العــام 1948 في أي منطقــة كانــت تســيطر عليهــا جهــات تعــادي  الدولــة المؤقــت يــوم 19 أيّ

إسرائيــل قبــل الأول مــن أيلــول العــام 1948.  والمقصــود في كل منطقــة كانــت تســيطر عليهــا جهــات 

معاديــة لإسرائيــل هــي كل منطقــة لم تكــن تحــت الســيطرة الكاملــة الإسرائيليّــة.  وهــذا، أيضــاً، شــمل 

ــر  ــه.  التطه ــان بابي ــاً: إي ــام: http://www.nakba.ps/numbers.php.  وأيض ــة في أرق ــطينيّة، النكب ــة الفلس ــوعة النكب ــر: موس 1	 انظ

العرقــيّ في فلســطين«، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة، 2006.

2	 قــرار المحكمــة المركزيـّـة للشــؤون الإداريـّـة تــل أبيب-يافــا )ملــف إداريّ رقــم 1201-70 الصــادر يــوم 2 حزيــران 2010(، مقتبــس لــدى 

ــة قضايــا إسرائيليــة، العــدد 54.  جــاء القــرار رداً عــى توجّــه أهــالّي يافــا للحصــول عــى معلومــات عــن حجــم أمــاك  خ. راســم، مجلّ

ــا إلى »أمــاك غائبــن«. ــي تحوّلــت جميعه ــة الت الوقــف الإســاميّ في المدين
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المثلّــث والجليــل، حيــث لم يكــن الجيــش الإسرائيــي قــد احتلهــا في الأول مــن أيلــول العــام 1.1948

ــون  ــه ســنّ كقان ــن أنّ ــم م ــه عــى الرغ ــات علي ــون أو إجــراء أي تعدي ــاء القان ــل إلغ رفضــت إسرائي

طــوارئ في ســياق النكبــة ودولــة حديثــة الــولادة.  وبقــي عــى مــا هــو عليــه كقانــون خــام عمومــيّ 

ــات »الســام«  وشــمولّي عــى الرغــم مــن التغــرّات الجيوسياســيّة التــي حصلــت في المنطقــة، واتفاقيّ

ــة  ــة.  فمثــاً، لم يصــادق الكنيســت الإسرائيــيّ عــى اتفاقيّ التــي عقدتهــا إسرائيــل مــع الــدول العربيّ

»وادي عربــة« مــع الأردن، إلّ بعــد إضافــة بنــد يحــدّد تطبيــق قانــون »أمــاك الغائبــن« عــى عقــارات 

اللاجئــن الفلســطينيين المقيمــن في الأردن في الفــرة التــي ســبقت تطبيــق المعاهــدة، وهــو مــا اعتبرتــه 

ــة.  وبعــد توجّهــات عــدّة مــن الســفير الأردنّي الأول في إسرائيــل مــروان المعــر،  الأردن خرقــاً للاتفاقيّ

لم يتلــقَّ عليهــا أي رد خطـّـي، تلقّــى أخــراً رداً شــفوياً مــن وزارة الخارجيّــة الإسرائيليّــة جــاء الــرد عــى 

ــة ســام شــامل.  ونعــود للقــول  النحــو التــالي: يجــب بحــث هــذه المســألة مــع العــرب ضمــن اتفاقيّ

إننــا لم نوقـّـع معكــم معاهــدة ســام شــاملة، نحــن وقعّنــا معاهــدة ثنائيّــة، لذلــك نريــد حــاً لقضايانــا 

الثنائيّــة«.2  عمليــاً، أبقــت إسرائيــل عــى القانــون في ســلةّ قوانينهــا الاســتعماريةّ.  إذ لا يختلــف القانون 

عــن قانــون »العــودة«، مثــاً، مــن حيــث الســياق الــذي ســنّ فيــه، فكــا قانــون »العــودة« اســتعماريّ 

مثــاً مــن حيــث »دولــة اليهــود« كقانــون ســنّ لأجــل اســتقبال اليهــود بعــد تهجــر العــرب، يهــدف 

قانــون »أمــاك الغائبــن« إلى منــح أراضي العــرب الذيــن هجّــروا إلى اليهــود القادمــن.  كلا القانونــن 

ليســا مــن القوانــن التــي تعنــى بشــؤون إداريـّـة، هــا مــن قوانــن أســاس قيــام المــروع الصهيــونّي في 

فلســطين، فالقانونــان مكمّــان لمقولــة »دولــة إسرائيــل عــى أرض إسرائيــل«.

ــون  ــتنتاجهما: أولاً، القان ــن اس ــن يمك ــن مهمّت ــون إلى قضيّت ــول القان ــل إلى الأردن ح ــر رد إسرائي يش

يخــص اللاجئــن الفلســطينيين، وبكلــات أخــرى يخــص الفعــل الاســتعماريّ الــذي نتجــت عنــه قضيّــة 

ــة اللاجئــن ضمــن قضايــا الحــل النهــائّي، مــا يعنــي  اللجــوء، ولا يمكــن بحثــه إلّ في ســياق بحــث قضيّ

أن الســام مــع الأردن لا يعنــي بالــرورة نهايــة مــروع الاســتيلاء عــى الأرض في فلســطين.  وثانيــاً، 

القانــون لا يــزال جوهريــاً بالنســبة إلى إسرائيــل، ورقــة رابحــة لم يــأتِ الوقــت الــذي تتنــازل عنهــا بعــد.  

ــة، القانــون لا يــزال جوهريــاً بالنســبة إلى إسرائيــل وهــو مــا ســنلحظه مــن  ــز عــى النقطــة الثانيّ لنركّ

خــال المــرور سريعــاً عــى تاريــخ القانــون واســتعمالاته.  عمليــاً، كــون القانــون عامــاً ولا يتطــرقّ إلى 

ــة محــدّدة، ولا يراعــي التغــرّات الجيوسياســيّة في المنطقــة، كــا لا يراعــي إقــدام إسرائيــل  فــرة زمنيّ

عــى احتــال مــا تبقّــى مــن فلســطين التاريخيّــة، فإنّــه، كأي قانــون آخــر، يــري عــى المنطقــة التــي 

1	 المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، »قانــون أمــاك الغائبــن«، متوفـّـر عــى الرابــط: https://goo.gl/oNqKwY.  وأيضــاً: أرشــيف القوانــن 

  htm.001_313/https://www.nevo.co.il/law_html/Law01 :»1950 -الإسرائيليّــة، »قانــون أمــاك الغائبــن

2	 سوسن زايدة.  »أراضي اللاجئين الفلسطينيين في معاهدة وادي عربة«، مجلّة سجل، العدد 47، 2008.
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تــري عليهــا القوانــن الإسرائيليّــة عمومــاً كمدينــة القــدس، التــي تحوّلــت جميــع أمــاك الفلســطينيين 

إلى أمــاك غائبــن، لحقيقــة أن ســكّانها كانــوا في الوقــت ذاتــه الــذي يتطــرقّ إليــه القانــون في تعريــف 

»الغائــب« تحــت الحكــم الأردنّي، الــذي كان حينهــا »دولــة معاديـّـة لإسرائيــل«.  وعــى الرغــم مــن أن 

ــه  ــك لأن ــون، وذل ــق القان ــة في العــام 1968، أمــر بعــدم تطبي المستشــار القضــائّي للحكومــة الإسرائيليّ

»مــن غــر العــادل أن تضــع إسرائيــل يدهــا عــى عقــارات الفلســطينيين في القــدس، وبخاصــة أن هــذه 

الأمــاك، تحوّلــت إلى أمــاك غائبــن بســبب خطــوة أحاديـّـة الجانــب قامــت بهــا إسرائيــل، ونتــج عنهــا 

تغيــر الســلطة«، فإنــه لم يغــرّ شــيئاً مــن حقيقــة أن القانــون ســاريّ المفعــول، وأن الحكومــة الإسرائيليّة 

هــي مــن تقــرّر تفعيلــة أو عــدم تفعيلــه في القــدس أو أي منطقــة أخــرى بحســب احتياجاتهــا الأمنيّــة-

ــت واردة  ــه بقي ــة تطبيق ــن إمكانيّ ــون، ولك ــق القان ــرى، لم يطبّ ــات أخ ــه، وبكل ــتعماريةّ؛ أي أنّ الاس

للحكومــات المقبلــة لســبب بســيط أنــه لم يتغــرّ ولا تعــدّل دســتورياً.1  وهــذا مــا حصــل عمليــاً مــع 

تغــرّ الحكومــات والمستشــار القضــائّي للحكومــة، وأمــر المستشــار يهــودا فاينشــتاين بإمكانيّــة تطبيــق 

القانــون فيهــا.2  وبالتــالي، تحوّلــت أمــاك المقدســيين إلى »أمــاك غائبــن« عــى الرغــم مــن أنهّــم لم 

يتحركّــوا مــن منازلهــم لا في العــام 1948، ولا 1967، ولا حتّــى في العــام 2000.

مــع صعــود الليكــود للحكــم العــام 1977، حتـّـى نهايــة ســنوات الثمانــن؛ أي مــع صعــود رابين إلى ســدّة 

الحكــم، وبدايــة مفاوضــات »أوســلو«، صــادرت إسرائيــل، وبخاصــة شــارون الــذي شــغل منصــب وزيــر 

الزراعــة حينــه، آلاف الدونمــات في الأغــوار والقــدس اســتناداً إلى قانــون أمــاك الغائبــن.3  وإضافــة إلى 

ــز )الأرض، الملــك(،  التماهــيّ المتبــادل بــن جوهــر القانــون وجوهــر إسرائيــل؛ أي الاســتيلاء عــى الحيّ

ــم عــى أمــاك الغائبــن، وهــو الــذي  فــإن تقاريــر عــدّة انتــرت في الآونــة الأخــرة تشــر إلى أن القيّ

ــام  ــيّ، ق ــة الإسرائي ــر الماليّ ــه وزي ــن، ويعيّن ــاك غائب ــا أم ــد اعتباره ــه بع ــاك إلي ــل الأم ــم تحوي يت

بتحويــل عقــارات كثــرة إلى الشركــة الاســتيطانيّة »إلعــاد« و»عطــرات كوهانيــم«.  وعــى الرغــم مــن 

أن إسرائيــل ترفــض بشــكل قاطــع الإفصــاح عــن عــدد العقــارات لأســباب أمنيّــة، فــإن »إلعــاد« وحدهــا 

قامــت بتوطــن 500 مســتوطن في بلــدة ســلوان، وأن »عطــرات كوهانيــم« قامــت بتوطــن 60 عائلــة 

ــة.4  لســنا بحاجــة إلى المزيــد مــن التصريحــات الصــادرة عــن المســتوى  مســتوطنة في القــدس الشرقيّ

1	 للاســتزادة، يمكــن النظــر إلى ورقــة »قانــون أمــاك الغائبــن: الســرة الذاتيّــة لتشريــع النهــب«، رازي نابلــي، مجلّــة قضايــا إسرائيليــة، 

ــدد 58. الع

2	 »وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة: يمكن تطبيق قانون أملاك الغائبين في شرقيّ القدس«، صحيفة هآرتس:  

             http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2038163    

3	 تقرير مؤسّسة »بتسيلم«، تحت عنوان: »مصادرة واستغلال: سياسات إسرائيل في منطقة الأغوار«، العام 2011.

4	 نــر حسّــون.  صحيفــة هآرتــس، تحقيــق تحــت عنــوان »هكــذا تســاعد الدولــة جمعيّــات اليمــن في الاســتيطان بالقــدس«، متوفـّـر عــى 

http://www.haaretz.co.il/news/investigations/1.1228499 التــالي:  الرابــط 



45

الصّهيونيّة والاستيطان | إستراتيجيّات السّيطرة على الأرض وإنتاج المعازل

الســياسّي والقضــائّي الإسرائيــيّ للجــزم بــأن القانــون سياسّي-اســتعماريّ، وبخاصــة أن المحكمــة العليــا 

ــك في  ــة إعــان عــن مل ــت في كل عمليّ ــة، ليب ــون إلى المستشــار القضــائي للحكوم ــادت القان ــا أع ذاته

القــدس عــى أســاس كونــه »أمــاك غائبــن«، ومــن ثــم مصادرتــه.1  عمليــاً، تشــكّل إعــادة القــرار مــن 

المحكمــة إلى المستشــار القضــائّي للحكومــة، بالــرورة، عمليّــة إعــادة للقضيّــة مــن المســتوى القضــائّي 

ــة،  ــر الدول ــة جوه ــد معارض ــة ح ــون ليبراليّ ــة أن تك ــة الإسرائيليّ ــل المحكم ــياسّي.  ولم تتحمّ إلى الس

فحوّلتــه مــرةّ أخــرى إلى الحكومــات وميولهــا وجشــعها وتأثرّهــا.  ويــأتي تصريــح نتنياهــو تعليقــاً عــى 

قــرار وقــت تطبيــق القانــون العــام 2005 بالقــول إن »حكومــة شــارون أعــادت التعامــل مــع القــدس 

كــا يجــب، اتخّــاذ القــرار جــاء بدوافــع صهيونيّــة ســياديةّ مســتندة إلى الحقيقــة القائلــة إن القــدس 

موحّــدة، وهكــذا عليهــا أن تبقــى«.

ــة  ــون ســوياً في أزمن ــن غوري ــون بمراحــل سياســيّة مختلفــة، فــكان حليفــاً لشــارون وب لقــد مــرّ القان

مختلفــة وســياقات مختلفــة.2  وكان حليفــاً لرابــن في بدايــات التســعينيات حــن أراد بــدء محادثــات 

ــام.  وفي  ــات الس ــدء محادث ــادّة« في ب ــه »الج ــى نيّت ــه ع ــدم تطبيق ــال ع ــن خ ــرّ م ــلو«، فع »أوس

العــام 2005، كان حليفــاً لأحــزاب المعارضــة حــن أبطــل المستشــار القضــائّي للحكومــة، مناحيــم مــزوّز 

تطبيقــه في القــدس.  وللمفارقــة هــو العــام ذاتــه الــذي كانــت تجــري فيــه وزيــرة الخارجيّــة الأميركيّــة 

كونداليــزا رايــس زيــارة للــرق الأوســط، وصرحّــت بنيّتهــا إعــادة المحادثــات الفلســطينية-الإسرائيليّة، 

مــا يعنــيّ أن إيقــاف تطبيــق القانــون جــاء للمــرة الثانيّــة بهــدف إبــداء »حســن نيّــة«.  فبقــي الثابــت 

ــود  ــة، وج ــل المختلف ــيةّ، والمراح ــروف السياس ــرّات في الظ ــوّلات والتغ ــل التح ــاً في ظ ــد عملي الوحي

ــة.  وهــذا مــا يعنــي بالــرورة: اســتمرار وجــود المــروع الــذي  القانــون في ســلةّ القوانــن الإسرائيليّ

ــود  ــتمرار وج ــل اس ــر.  ولع ــدث عاب ــاً، أو كح ــاً أو مرحلي ــس ظاهري ــاً، ولي ــون جوهري ــه القان يخدم

ــة، واســتمرار الحــدث بهــذا  ــل الأكــر عــى اســتمرار الحــدث المؤسّــس؛ أي النكب ــون، هــو الدلي القان

الشــكل؛ أي اســتمراراً لا يبقيــه حدثــاً، بــل يجعــل منــه مكوّنــاً أساســاً مــن مكوّنــات المنظومــة، والمهــم 

أنّــه لا يبقــى حدثــاً.

1	 »العليــا تقــرّر: يسُــمح بتطبيــق قانــون أمــاك الغائبــن في القــدس بمصادقــة المستشــار القضــائي للحكومــة«، صحيفــة هآرتــس، متوفّــر 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2615821 الرابــط:  عــى 

2	 بــن غوريــون هــو الــذي وقّــع عــى القانــون بصفتــه رئيســاً للحكومــة.  واســتعمال القانــون عــى أســاس كونــه حليفــاً لــه يــأتي في ظــل 

ــة. ــس الحكوم ــون منصــب رئي ــن غوري ــه ب ــذي شــغل في ــه ال ــون، وهــو الوقــت ذات ــه القان ــذي ســنّ في الســياق ال
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بين »ألون موريه« و»عمونا«: 

تطابق حالتين في زمنين مختلفين
شــكّل قــرار المحكمــة الإسرائيليّــة العليــا الصــادر في العــام 1979؛ بإخــاء مســتوطنة »ألــون موريــه«،1 

ــه،  ــرار ذات ــن: الق ــى صعيدي ــة ع ــة الغربيّ ــيّ في الضفّ ــتيطان الإسرائي ــخ الاس ــة في تاري ــة مفصليّ نقط

ــة مــن حيــث إخــاء مســتوطنة  وإســقاطاته.  فعــى الصعيــد الأول: شــكّل القــرار، أولاً، ســابقة قضائيّ

في الضفّــة الغربيّــة لكونهــا مقامــة عــى أراضٍ خاصّــة لمواطنــن فلســطينيين، وبالتــالّي منــع الاســتيطان 

ــة يحُكــم بعدهــا اســتناداً  ــة شــكّلت ســابقة قضائيّ ــة عامّ عــى أراضٍ خاصــة، ووضــع سياســة قضائيّ

ــه، وهــي  ــى العــام ذات ــة كانــت متبّعــة حت ــاً ســلطّ القــرار الضــوء عــى سياســة إسرائيليّ إليهــا؛ وثاني

مصــادرة الأراضي الفلســطينيّة بذريعــة إقامــة معســكر للجيــش، وتحويلهــا إلى مســتوطنة مدنيّــة، وذلك 

التفافــاً عــى القانــون الــدولي الــذي يحظــر الاســتيلاء عــى الأرض والممتلــكات الخاصّــة.  ومــا يجــدر 

ذكــره في هــذا الســياق، وأهميّــة القــرار، هــو أن الاحتــال الإسرائيــي قــام عمليــاً بالاســتيلاء عــى حــوالّي 

ــت  ــام 1979.  فأقيم ــرار الع ــدور الق ــى ص ــام 1968 حتّ ــن الع ــة ب ــة الغربيّ ــم في الضفّ ــف دون 47 أل

بهــذه الطريقــة 13 مســتوطنة إسرائيليّــة في الضفّــة الغربيّــة هــي مــن المســتوطنات الكبــرة والقريبــة 

مــن التجمّعــات الفلســطينيّة ذات الكثافــة العاليّــة، ومــن بينهــا كريــات أربــع، وبيــت إيــل، وريمونيــم، 

ــة  ــرار أهميّ ــذا للق ــياسّي له ــياق الس ــرار والس ــإن للق ــا، ف ــياق بحثن ــا في س ــا.2  أمّ ــرات ... وغيره وإف

ــن  ــاه الاســتيطان والمســتوطنين في نقطت ــة تج ــى السياســة الإسرائيليّ ــاع ع ــث الاطّ ــن حي ــة م معرفيّ

ــث  ــن حي ــابهتين م ــن متش ــر إلى قضيّت ــر النظ ــيّة ع ــة السياس ــث الحال ــن حي ــن، م ــن مختلفت زمنيّت

ــة.  الثانيّ
الحالــة والســياق الســياسّي، تشــكّل »ألــون موريــه« الأولى، وتشــكّل »عمونــا«3

ــاء  ــول إخ ــاف ح ــل الائت ــة وداخ ــة الإسرائيليّ ــق في الحكوم ــدل والتراش ــة الأولى أن الج ــدو للوهل يب

ــاف  ــيّ داخــل الائت ــر طبيع ــر غ ــة، وتوتّ ــة الإسرائيليّ ــاب في الحكوم ــه انق ــا« وكأنّ مســتوطنة »عمون

الحكومــيّ.  ولكــن، حــن يتعلّــق الموضــوع بالاســتيطان وإخــاء مســتوطنين مــن مواقــع تــم الاســتيلاء 

ــتوطنين  ــة للمس ــاء، دون علاق ــرّ الأس ــع تغ ــا م ــدو ذاته ــة تب ــإن الحال ــة، ف ــة الغربيّ ــا في الضفّ عليه

ذاتهــم.  ومــن المهــم التشــديد عــى حقيقــة أن الزمــن في فلســطين؛ أي في الــرط الاســتعماريّ، يعنــي 

1	 للاطّــاع عــى القــرار والتوسّــع فيــه أكــر، انظــر: »إخــاء ألــون موريــه« في: المحكمــة، خمســون عامــاً مــن القضــاء في إسرائيــل.  وزارة 

ــر«، 1999، ص 118 ــوس مئ ــورات »دب ــب: منش ــل أبي ــة، ت ــن الإسرائيليّ الأم

2	 مؤسّسة »بتسيلم«، تقرير تحت عنوان »المصادرة لاحتياجات عسكريةّ وحكم ألون موريه«، موقع المؤسّسة:

http://www.btselem.org/hebrew/settlements/seizure_of_land_for_military_purposes         

3	 »عمونــا« مســتوطنة إسرائيليّــة حكمــت المحكمــة العليــا بإخلائهــا في العــام 2014.  ولم تتــم عمليّــة الإخــاء الفعــيّ للمســتوطنة إلّ في 

ــام 2017. ــباط الع ــن ش الأول م
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تغــرّاً في الحقائــق والعوامــل المؤثـّـرة، ليــس بالمفهــوم العمومــيّ لتغــرّ الحقائــق الناتجــة عــن التطــوّر 

الطبيعــيّ للمجتمعــات والــدول -في الــرط الفلســطينيّ يعنــي فــرض الحقائــق حيــث الاســتيلاء عــى 

الأرض وفعــل الإحــال- أي تغــرّ في الحيّــز والتركيبــة الديموغرافيّــة والجغرافيّــة بصــورة تشــوّه الحــاضر 

وتؤثـّـر عــى المســتقبل جذريــاً.  فــا كان ينطبــق عــى مكانــة المســتوطنين في العــام 1979 مــن حيــث 

مخــزون الأصــوات وتعدادهــم، وبالتــالي تمثيلهــم في المؤسّســات الحكوميّــة والبرلمــان، والــوزن الســياسّي 

للمــروع ككل، يختلــف عــن المعطــى الــذي ســيظهر في العــام 2017.  وبالتــالي، فــإن مقــولات عــدّة 

ــة،  ــات الإسرائيليّ ــرارات الحكوم ــوّة المســتوطنين وتأثيرهــم عــى ق ــل مصــادر ق ــا في تحلي ــم تداوله يت

ــقط  ــن أن تس ــة يمك ــة الغربيّ ــكنون في الضفّ ــن يس ــان الذي ــوّاب البرلم ــدد ن ــابّي، أو ع ــم الانتخ كوزنه

مــع التشــابه الكبــر في الحالــة وإســقاطاتها.  فمثــاً، عــى الرغــم مــن أن عــدد المســتوطنين في العــام 

1979 لم يتعــدَّ الآلاف،1 مقابــل مــا يعــادل 800 ألــف مســتوطن في العــام 2،2017 مــن ضمنهــم وزراء في 

الحكومــة وأعضــاء برلمــان ورؤســاء لجــان برلمانيّــة، نلحــظ تشــابهاً كبــراً جــداً في الحالــة السياســيّة التــي 

ســادت يــوم إخــاء »ألــون موريــه«؛ أي الانقســام الســياسّي بــن مُهاجــم للحكومــة، ومتفهّــم للمحكمــة 

ــة  العليــا.  فنراهــا تتشــابه -إلى حــد كبــر جــداً- مــع الحالــة الســائدة في الســاحة السياســيّة الإسرائيليّ

مــع إخــاء مســتوطنة »عمونــا«.  وبالتــالي، فــإن عــدد المســتوطنين وحجمهــم ونســبتهم مــن المجتمــع 

ــة دراســة أســباب تأثــر المســتوطنين  الإسرائيــيّ عمومــاً ليســت هــي العامــل المركــزيّ المؤثــر في عمليّ

وقوّتهــم، عــى الرغــم مــن أهميتّهــا طبعــاً.  ولكــن مــا يهمّنــا عمليــاً، وكــا في دراســتنا للنظــام الســياسّي 

ــة تشــكّله؛ أي النكبــة كفعــل  ــيّ، حيــث لا يمكــن النظــر إليــه وفهمــه دون التطــرقّ إلى كيفيّ الإسرائي

أدّى إلى تشــكّل النظــام الســياسّي عــى شــكله الحــالّي، فــإن الأمــر كذلــك بالنســبة إلى المســتوطنين في 

ــة، حيــث الحاجــة إلى دراســة وفحــص كيــف وصــل عــدد المســتوطنين إلى حــوالي 12%  الضفّــة الغربيّ

مــن اليهــود في المجتمــع الإسرائيــيّ.

مــع بدايــة الاســتيطان الإسرائيــيّ في الضفّــة الغربيّــة، أقيمــت المســتوطنات بدايــة في منطقــة الخليــل.  

ــاً،  ــي، أيض ــز- إذ ه ــى حيّ ــتيلاء ع ــال -أي اس ــن وإح ــل توط ــردّ فع ــط مج ــت فق ــتوطنة ليس والمس

ــذي  ــرافّي ال ــز الجغ ــيّة والحيّ ــزة الأساس ــاً، الركي ــع«، مث ــات أرب ــكّلت »كري ــيّ.  فش ــكّلٌ اجتماع تش

1	 هــذا العــدد بالتقريــب، وتــم اســتنتاجه مــن خــال الاطـّـاع عــى ســجل المســتوطنات الإسرائيليّــة حتـّـى العــام 1979 ومعطيّــات الســكّان 

فيــه، وطبعــاً هنــاك مســتوطنات عــدّة لم يذُكــر عــدد ســكّانها.  وتشــر، مثــاً، مجلّــة صــادرة عــن جامعــة »أرئيــل« الاســتيطانيّة تحــت 

عنــوان »التقريــر الإحصــائي الســنوي للعــام 2009 في يهــودا والســامرة« إلى أن عــدد المســتوطنين في الضفّــة الغربيّــة العــام 1972؛ أي بعــد 

مــرور 7 أعــوام عــى احتــال الضفّــة الغربيّــة، لم يتعــدَّ الـــ1500 مســتوطن.

ــة، ومســتوطنة بيــت  2	 بحســب معطيــات نشرهــا يعكــوف كاتــس، أحــد مؤسّــي جماعــة »غــوش إيمونيــم« والقنــاة الســابعة الإسرائيليّ

إيــل في موقــع »القنــاة الإسرائيليّــة الســابعة«: http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14370.  وأيضــاً، معهــد الأبحــاث 

ــتوطن: ــف مس ــاق 720 أل ــتوطنين ف ــدد المس ــول إن ع ــذي يق ــحق ال ــاد إس ــره د. ج ــان مدي ــى لس ــج( ع ــة )أري التطبيقي

http://www.arij.org/latest-news/611-eu2014oct.html         
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ــون  ــبيبة أل ــة »كاخ«، و»ش ــل حرك ــع مث ــة الطاب ــتيطانيّة دينيّ ــركات اس ــه ح ــوّرت في ــطت وتط نش

موريــه«،1 و»غــوش إيمونيــم«.  فبعــد أن طــرد الجيــش الإسرائيــيّ المســتوطنين مــن سبســطية وهــو 

ــول  ــن الدخ ــا مرت ــتوطنون بعده ــاول المس ــام 1974، ح ــه« الأول الع ــون موري ــتوطنة »أل ــع مس موق

ــيّ يعيدهــم أدراجهــم.  والدافــع مــن وراء إخراجهــم مــن  ــا، وكان الجيــش الإسرائي إلى المنطقــة ذاته

المنطقــة، طبعــاً، لم يكــن معارضــة الجيــش أو وزيــر الدفــاع حينهــا شــمعون بيريــس الــذي كان مــن 

ــيّ  ــتيطان الإسرائي ــة للاس ــت المعارضــة الدوليّ ــل كان ــتيطانّي،2 ب ــم وبنشــاطهم الاس ــن به ــد المعجب أش

ــة  ــم المتحــدّة عــى وثيق ــت الأم ــرّه أن يكــون تصوي ــا يف ــام 1967، وهــذا م ــة الع في الأراضي المحتل

ــة حركــة عنصريّــة جــاء في العــام 1975 فقــط، أي لم تــأتِ المصادقــة عــى الاســتيطان  تعتــر الصهيونيّ

في المنطقــة إلّ بعــد تبنّــي الأمــم المتحــدة الوثيقــة، وهــو مــا يعنــي نهايــة المعركــة الدبلوماســيّة عــى 

ــة للاســتيطان في سبســطيّة كانــت في العــام 1975؛ أي بعــد تصويــت الأمــم  ــة الثالث الوثيقــة.  المحاول

المتحــدة وتبنّيهــا الوثيقــة.  وبالتــالي، تغــرّت الأمــور وعــاد ســيناريو »كريــات أربــع« مــرةّ أخــرى مــع 

الشــخصيّات ذاتهــا التــي قــادت عمليــة الاســتيطان في »كريــات أربــع«، ولكــن مــع اختــاف اســم وزيــر 

الدفــاع فقــط.  فكــا بعــث ديّــان بالمــؤن إلى مســتوطني »كريــات أربــع«، بعــث بيريــس هــذه المــرةّ 

ــة الاســتيطان في الخليــل،  المــؤن إلى مســتوطني سبســطيّة.  وكــا قــاد الحاخــام موشــيه ليفنغــر عمليّ

وأسّــس لهــا، قــاد عمليّــة الاســتيطان في نابلــس وقــال مــن موقــع »ألــون موريــه- أي سبســطيّة«: »هــذه 

بدايــة الاســتيطان في الســامرة.  مــا هــو إلّ أن نقيــم مســتوطنة أخــرى فثالثــة، وتصــر الســامرة كلهّــا 

لنــا«.  فبقــي المســتوطنون في معســكر الجيــش، وأفضــت المفاوضــات بــن الحكومــة وجماعــة »ألــون 

ــة  ــة مقابل ــى تلّ ــاً ع ــتوطنة دائم ــة مس ــيّ بإقام ــميّ الحكوم ــتوطنين الإذن الرس ــلمّ المس ــه« بتس موري

ــداً عــى أراضي قريــة روجيــب. ــة نابلــس، وتحدي لمدين

ــة  ــتوطنة المقُام ــاء المس ــوم 1979/10/22 بإخ ــا ي ــة العلي ــة الإسرائيليّ ــرار المحكم ــد ق ــل بع ــا حص م

عــى أراضّي قريــة روجيــب، بعــد منــح المســتوطنين الإذن الرســميّ الحكومــيّ لإقامتهــا، هــو المشــهد 

ــا  ــكل م ــيّ ب ــياسّي الإسرائي ــتوى الس ــات المس ــاضر وتصريح ــع لمح ــراه المرُاج ــن أن ي ــذي يمك ــه ال ذات

ــم«  ــن »متفهّ ــا ب ــيّ حينه ــا«.  إذ انقســم المشــهد الســياسّي الإسرائي يخــص إخــاء مســتوطنة »عمون

ــا انقســم المشــهد الســياسّي، أيضــاً، في  ــه«.  ك ــون موري ــة »أل ــد لجماع ــا ومؤيّ ــرار المحكمــة العلي لق

ــة  ــر الزراع ــب وزي ــا منص ــغل حينه ــذي ش ــارون ال ــح ش ــا«.  فتصري ــتوطنة »عمون ــاء مس ــة إخ قضيّ

ــان  ــه إلى عصي ــاق«، ودعوت ــاً للأخ ــراً »منافي ــدّ أم ــتوطنة يع ــاء المس ــأن إخ ــتوطنة ب ــع المس في موق

1	 »شــبيبة ألــون موريــه« هــي حركــة اســتيطانيّة وضعــت صــوب عينيهــا مســألة الاســتيطان في »الســامرة«؛ أي منطقــة نابلــس، وتأسّســت 

ــه« العــام 1974. ــون موري ــيّ في المــرة الأولى بإخــاء المســتوطنين مــن »أل ــام الجيــش الإسرائي بعــد قي

https://goo.gl/15l5Lc :مركز »مدار«، مستوطنة »كريات أربع«، متوفرّ على الرابط التالّي 	2
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الأوامــر الصــادرة إلى الجنــود،1 لا يختلــف كثــراً عــن تصريــح عضــو الكنيســت عــن »البيــت اليهــوديّ« 

ــوة إلى  ــرأة«.2  والدع ــاب ام ــب كاغتص ــاء صع ــه »إخ ــول إن ــا« بالق ــموتريتش في »عمون ــلئيل س بتس

عصيــان الأوامــر لا تختلــف عــن الحمــات الرافضــة التــي أطلقهــا الجنــود ضــد تنفيــذ أوامــر إخــاء 

ــوغ  ــحاق هرتس ــام 2017، يتس ــة في الع ــم المعارض ــح زعي ــف تصري ــل، لا يختل ــا«.3  وفي المقاب »عمون

الــذي دعــا إلى نقــل المســتوطنين إلى الكتــل الاســتيطانيّة القائمــة،4 عــن تصريــح يــوسي سريــد بالقــول 

ــار »غــوش  ــع اعتب ــف بالطب ــذاتيّ«.  ولا يختل ــم تــر ببرنامــج الحكــم ال إن ممارســات »غــوش إيموني

ــا »حليفــة للإرهــاب«، عــن الحملــة التــي خاضهــا المســتوطنون  إيمونيــم« للمحكمــة العليــا عــى أنهّ

في »عمونــا« ضــد المحكمــة العليــا، والحملــة التــي يشــنّها اليمــن الإسرائيــيّ متمثـّـاً بالبيــت اليهــوديّ 

عــى المحكمــة العليــا.5  ولا يختلــف أخــراً تصريــح بيغــن »ســيكون هنــاك الكثــر مــن ألــون موريــه«6 

ــى  ــة ع ــتيطانيّة المقُام ــؤر الاس ــم الب ــيقوم بتنظي ــه »س ــأن حزب ــت ب ــالي بيني ــح نفت ــن تصري ــراً، ع كث

أراض خاصّــة«،7 ولا يختلــف كثــراً عــن تصريــح وزيــر المواصــات يسرائيــل كاتــس في العــام 2012 في 
ــار«.8 ــر مــن إيت ــاء »الكث ــد ببن ــار« بالتعهّ مســتوطنة »إيت

التشابه الظاهريّ والدلالة الجوهريّة: الخلل في المنظومة
ــة بــن  ــة القضائيّ التشــابه في الحالــة السياســيّة؛ أي المشــهد الســياسّي والحالــة الاســتيطانيّة؛ أي القضيّ

ــل عــى مــا هــو أعمــق  ــه يدلّ »ألــون مريــه« و»عمونــا«، وعــى الرغــم مــن أهميّتــه في الظاهــر، فإنّ

ــون  ــن أن يك ــق، لا يمك ــد التطاب ــل ح ــذي يص ــر، ال ــابه الكب ــذا التش ــن أن ه ــاً م ــك انطلاق ــن ذل م

مجــردّ مصادفــة، هنــاك مــا هــو جوهــريّ وأعمــق؛ أي أن هنــاك جــذوراً واحــدة تجمــع مــا بــن كلتــا 

القضيّتــن.  وكان مــن الممكــن أن يكــون إخــاء »عمونــا« في العــام 2017 دون قيــام »البيــت اليهــوديّ« 

1	 مقتبس لدى جيفري أرنسون، في كتاب سياسة الأمر الواقع في الضفّة الغربيّة، 1990، ص 54.

http://news.walla.co.il/item/3036654 :ّ»سموتريتش: إخلاء صعب كاغتصاب امرأة«، موقع واللا الإخباري 	2

3	 حملة لدعوة رجال الشرطة والجنود لعدم الانصياع لأوامر إخلاء مستوطنة »عمونا«، موقع واينت:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4888082,00.html          

4	 موقع القناة الإسرائيليّة السابعة »هرتسوغ: دعوة إلى نقل عمونا إلى الكتل الاستيطانيّة«:

          http://www.inn.co.il/News/News.aspx/338437          

ــت  ــن »البي ــت ع ــو الكنيس ــا عض ــم«، ودع ــرات إلى الحك ــا »قاط ــا في مقاله ــة العلي ــاكيد، المحكم ــت ش ــاء أييل ــرة القض ــت وزي 5	 هاجم

.)D9( ّاليهــوديّ« موطــي يوغــاف إلى هــدم المحكمــة العليــا بجراّفــة عســكرية

html.782/361/NRG:http://www.nrg.co.il/online/1/ART2 »الليبرالّي الأخير: دان ميريدور لا يتنازل«، موقع 	6

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/330715 :»بينيت في مقابلة مع صحيفة »في السابعة 	7

8	 موقع القناة الإسرائيليّة السابعة »الوزير كاتس: أتعهّد بأن تقام الكثير من إيتمار«:

          http://www.inn.co.il/News/News.aspx/234381          
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ــتوطنات« أن  ــض المس ــطينيّ »تبيي ــام الفلس ــمّيه الإع ــا يس ــويةّ«، أو ك ــون »التس ــاب إلى قان بالذه

يسُــقط المقارنــة بــن الحالتــن، ويجعــل منهــا تشــابهاً عاديــاً.  إلّ أن اقــراح قانــون »التســويةّ« بغــض 

ــا أم لا، يجعــل مــن القضيّتــن تتطابقــان في الجوهــر  النظــر عــا إذا كان سيســقط في المحكمــة العلي

أيضــاً، وذلــك يعــود لأهميّــة مــا حصــل بعــد إخــاء »ألــون موريــه«، حيــث وعــد بيغــن بإقامــة الكثــر 

مــن ألــون موريــه، ولتحقيــق ذلــك، ذهــب إلى الإعــان عــن حــوالّي 755 ألــف دونــم مــن أراضّي الضفّــة 

الغربيّــة كـــ»أراضي دولــة«، 655 أل��ف دون��م منهـا� تق��ع في مناط��ق )ج(،1 وذلــك اســتناداً إلى القانــون 

ــة2 لمــدّة  ــف عــن فلاحــة الأراضّي الأميريّ ــه عــى أن كل مــن يتوقّ ــذي تنــص المــادّة 68 من ــانّي ال العث

ــل في  ــه خل ــة.  إنّ ــا إلى الدول ــود ملكيّته ــتعمالها وتع ــتمرار باس ــق في الاس ــد الح ــنوات، يفق ــاث س ث

منظومــة الاســتيلاء عــى الأرض: كان هنــاك خلــل في المنظومــة الاســتيطانيّة في الضفّــة الغربيّــة، وكانــت 

هنــاك حاجــة إلى إعــادة صيانتهــا للاســتمرار، فجــاء الــرد بـــ»أراضي الدولــة«.  وفي الحقيقة، جــاء الإعلان 

عــن أراضي الدولــة بعــد صــدور قــرار »ألــون موريــه« الــذي قــام بتقييــد قــدرة الاحتــال بالاســتيلاء على 

الأرض في فلســطين -أي بكلــات أخــرى لم تعــد الطريقــة القديمــة- أي الإعــان عــن المنطقــة كمنطقــة 

عســكريةّ مغلقــة متاحــة للتوسّــع الاســتيطانّي، فجــاء الإعــان بمثابــة طريقــة جديــدة لصيانــة منظومــة 

ــة. الاســتيطان في الضفّــة الغربيّ

في حالــة »عمونــا«، لا يوجــد تطابــق في المنفَــذ المتُبّــع، وذلــك يعــود إمّــا لنفــاد »أراضّي الدولــة« التــي 

لا تفُصــح الإدارة المدنيّــة عــن حجمهــا الــكلّ، وإمّــا لكــون الاســتيطان اســتشرى في الأراضي الفلســطينيّة 

الخاصّــة.  ولكــن هنــاك تطابقــاً جوهريـّـاً في حقيقــة أن المنظومــة الاســتيطانيّة بحاجــة لإعــادة صيانــة، 

ــا«، هنــاك حاجــة إلى أســلوب جديــد.  وأن الطريقــة القديمــة لم تعــد  ــاء الكثــر مــن »عمون وأنــه لبن

ملائمــة للحالــة التــي نشــأت في الضفّــة الغربيّــة مــن حيــث الاســتيطان، وهــذا مــا نســتدل عليــه مــن 

الحاجــة والإصرار عــى إقــرار قانــون »التســويةّ«.  وإضافــة إلى قانــون »التســويةّ« الــذي طـُـرح في مطلــع 

العــام 2017، وتــم التصويــت عليــه بالقــراءات الأولى والثانيّــة والثالثــة في الكنيســت، وســيتطرقّ إليــه 

البحــث بعــد قليــل كونــه يدلّــل عــى حاجــة منظومــة الاســتيلاء عــى الأرض إلى إعــادة صيانــة، فــإن 

ــول  ــتيطان.  فيق ــة في الاس ــة القديم ــول الطريق ــات ح ــاك خلاف ــدون أن هن ــهم يؤكّ ــتوطنين أنفس المس

ــد  ــت ح ــة وصل ــات جديّ ــابقين، إن خلاف ــا« الس ــتوطنة »عمون ــكّان مس ــد س ــاً، أح ــراح مث ــودا يف يه

1	 »المحكمــة العليــا 79/390، دويــكات ضــد حكومــة إسرائيــل«، مقتبــس في تقريــر »أزرق أبيــض لكــن أســود«، صــادر عــن مؤسّســة »كــرم 

ــة للعــام 2016. نافــوت« الإسرائيليّ

ــة مســح الأراضّي كأراضي  2	 أميريّــة نســبة إلى الأمــر، أي تعــود ملكيتّهــا إلى الأمــر- الدولــة في حالتنــا.  لــن يتوسّــع البحــث كثــراً في كيفيّ

دولــة، وذلــك يعــود إلى وجــود تقريــر كامــل صــادر عــن مؤسّســة »كــرم نافــوت« للعــام 2016 تحــت عنــوان »أزرق أبيــض ولكــن أســود- 

عمــل فريــق الخــط الأزرق في الضفّــة الغربيّــة«.  فريــق الخــط الأزرق- هــو فريــق يعمــل في الإدارة المدنيّــة التابعــة للحكــم العســكريّ 

ــة، ويختــص في فحــص مــدى دقــة إشــهارات أراضي الدولــة التــي تــم الإعــان عنهــا بدايــة الثمانينــات. في الضفّــة الغربيّ
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الــراخ وتبــادل الشــتائم كانــت تندلــع مــا بــن بتســلئيل ســموتريتش عضــو الكنيســت عــن »البيــت 

ــن بنحــاس فالرشــطاين  ــة، وب ــن جه ــادة الشــابةّ للمســتوطنين م ــن القي ــدّة م ــبّان ع ــودي«، وش اليه

ــاه«  ــتيطان- أمن ــة الاس ــام »حرك ــر ع ــامرة«، ومدي ــودا والس ــي يه ــس إقليم ــابق لـ»مجل ــس الس الرئي

التــي تــم ذكرهــا في الفصــل الأول مــن البحــث مــن جهــة أخــرى، والوكيلــة لتنفيــذ مشــاريع »شــعبة 

الاســتيطان« في »المنظمّــة الصهيونيّــة العالميّــة«.1  ويضــاف إلى حديــث المســتوطن، منــع حــزب »البيــت 

اليهــوديّ« فالرشــطاين مــن الوصــول إلى منصــب مديــر »شــعبة الاســتيطان« في »المنظمّــة الصهيونيّــة 

العالميّــة«.  نعــود إلى الفصــل الأول قليــاً، لنربــط بينــه وبــن الثــانّي ونبــنّ مــن جديــد حجــم »التنســيق 

الوظيفــيّ الاســتعماريّ« بــن »الدولــة« و»الحركــة«، فيقــول فالرشــطاين، الــذي يمثـّـل أحــد أهــم قــادة 

الاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة تعقيبــاً عــى منعــه مــن الوصــول إلى منصــب »مدير شــعبة الاســتيطان«:

»لا، لــن أحصــل عــى شــعبة الاســتيطان، أعلــم أن غالبيّتكــم لا تعرفون 

عــا يــدور الحديــث.  شــعبة الاســتيطان في المنظمّــة الصهيونيّــة 

العالميّــة عليهــا أن تعمــل كمُمثلّــة الحكومــة بــكل مــا يتعلـّـق 

بالاســتيطان في دولــة إسرائيــل.  هــذه رســالة الصهيونيّــة، وليــس دولــة 
ــا«.2 ــع مواطنيه جمي

نعــود إلى الخــاف عــر يفــراح المســتوطن، فيقــول أن ســموتريتش و»البيــت اليهــوديّ« أعلمــوا الجيــل 

ــون التســويةّ« و»الضــم  ــون عــن »قان ــك يتحدّث ــة القديمــة لم تعــد ملائمــة،3 ولذل ــم، أن الطريق القدي

ــا« وتلخيصــه:  ــه« و»عمون ــون موري ــن »أل ــق ب ــر المتطاب ــداً، يســكن الجوه ــا، تحدي ــونّي«.  وهن القان

الطريقــة القديمــة لم تعــد ملائمــة، هنــاك حاجــة لإعــادة صيانــة المنظومــة.  فكــا باتــت قضيّة الاســتيلاء 

عــى الأراضي، مــن خــال إعلانهــا منطقــة عســكريةّ مغلقــة، نافعــة وبطلُــت مــع قــرار المحكمــة العليــا 

العــام 1979، باتــت قضيّــة البــؤر الاســتيطانيّة »غــر الشرعيّــة« عــى أراضٍ خاصّــة خطــرة، وكُل مــا بنُــي 

بهــذه الطريقــة مهــدّد بالهــدم، إن لم يتــم تقديــم حــل جــذري للبــؤر كافــة التــي تــم بناؤهــا فتصبــح 

»شرعيّــة« مــرةّ واحــدة و»للأبــد«، ونعُيــد صيانــة المنظومــة بحيــث نصبــح قادريــن عــى الاســتيلاء عــى 

الأراضّي الخاصّــة أيضــاً، للتوسّــع والاســتيطان الــذي يعُــاد ترميــم طــرق التوسّــع فيــه، ولا يمكــن إيقافــه.

ــي  ــؤرة الت ــا- هكــذا أقيمــت الب ــف عمون ــور: مل ــوان »هماك ــة تحــت عن ــة، حلق ــيّ للتحقيقــات الصحافيّ 1	 برنامــج »هماكــور« الإسرائي

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 العــاشرة:  الإسرائيليّــة  القنــاة  بالدولــة«،  تعصــف 

2	  موقع القناة السابعة، »تم إفشال تعيين فالرشطاين رئيساً لشعبة الاستيطان«:

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/308183          

ــي  ــؤرة الت ــا- هكــذا أقيمــت الب ــف عمون ــور: مل ــوان »هماك ــة تحــت عن ــة، حلق ــيّ للتحقيقــات الصحافيّ 3	 برنامــج »هماكــور« الإسرائي

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 العــاشرة:  الإسرائيليّــة  القنــاة  بالدولــة«،  تعصــف 



52

الفصل الثاني | القانون كأداة تشريع واقع كولونيالي

التطابــق الجوهــريّ يســكن عمليــاً في تأثــر كل مــن القانونــن عــى السياســة المتبّعــة والحاجــة بعــده 

ــالّي، نــرى، مثــاً، أن الإعــان عــن أراضي  إلى صيانــة ومخــزون جديــد مــن الأراضّي الفلســطينيّة.  وبالت

الدولــة جــاء بهــدف منــح مســاحة جغرافيّــة للتوسّــع الاســتيطانّي بعــد أن حدّدتــه المحكمــة الإسرائيليّــة 

العليــا.  ونــرى أن قانــون »التســويةّ« يهــدف إلى الاســتيلاء عــى المزيــد مــن الأراضّي وشرعنــة الأراضّي 

ــاً«.  وبالتــالّي، إذا دققّنــا في الواقــع الــذي نتــج عــن إعــان »أراضي  التــي تــم الاســتيلاء عليهــا »قانوني

ــويةّ«  ــون »التس ــن قان ــأ ع ــن أن ينش ــن الممك ــذي م ــكارثّي ال ــع ال ــتشراف الواق ــا اس ــة«، يمكنن الدول

وإســقاطاته عــى الأرض الفلســطينيّة، إن لم يتــم تبنّــي إســراتيجيّة وطنيّــة فلســطينيّة شــاملة بحجــم 

التحــدّي.

قانون التسويّة: شرعنة واقع »غير شرعيّ«، ولكنّه واقع
صــادق الكنيســت الإسرائيــيّ بتاريــخ 2017/2/6 بالقراءتــن الثانيّــة والثالثــة عــى »قانــون التســويةّ«، 

وعــى الرغــم مــن أن التوقعّــات كافــة تشــر إلى أن المحكمــة العليــا ســتقبل التــاس مؤسّســات حقــوق 

الإنســان بشــأن القانــون، وتقــوم بإلغائــه، وإعــان المستشــار القضــائّي للحكومــة، أفيخــاي مندلبيــت، 

نيّتــه الوقــوف ضــد الحكومــة في المحكمــة العليــا والامتنــاع عن الدفــاع عن القانــون الإشــكالّي،1 لتناقضه 

مــع القانــون الــدولّي الــذي يمنــع مصــادرة الأمــاك الخاصّــة، ويســمح فقــط باســتعمال الأراضّي الخاصــة 

لحاجــات »عســكريةّ«، مــن مبــدأ أن العســكريّ هــو في الوقــت ذاتــه مؤقــت، وذلــك نابــع مــن رؤيّــة 

القانــون الــدولّي للاحتــال ككل عــى أســس وقتيّــة- أي مؤقـّـت، ومــع قانــون أســاس إسرائيــيّ »كرامــة 

الإنســان وحريتّــه« - فإنـّـه فرصــة للاطـّـاع عــى أســباب وجــود القانــون التــي أســلفتها ســابقاً، والواقــع 

ــرة جــداً  ــون كث ــة«.  فتبعــات القان ــؤر غــر القانونيّ ــص »الب ــا يخّ ــكل م ــة ب ــة الغربيّ ــم في الضفّ القائ

ــة.   ــة والإدانــات، وتؤثّــر بالــرورة عــى مكانــة إسرائيــل في المحافــل الدوليّ مــن حيــث الــردود الدوليّ

وبالتــالّي، فــإن الثمــن وراء ســنّه ســيكون عاليــاً جــداً، فــا الــذي يدفــع بإسرائيــل إلى المصادقــة عليــه 

وســنّه رغــاً عــن العــالم كافّــة2 الــذي يعتــر الاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة غــر شرعــيّ؟

ــي تراقــب الاســتيطان »غــر الشرعــيّ« في  ــة الت ــات الصــادرة عــن المؤسّســات الإسرائيليّ تشــر المعُطي

ــة، إلى أن النشــاط الاســتعماريّ الــذي قامــت بــه »شــعبة الاســتيطان«، بشــكل رئيــيّ،  الضفّــة الغربيّ

ــة عــر قيامهــا بـ»عــدم  والأذرع المختلفــة كـ»أمنــاه« وغيرهــا، وكان مدعومــاً مــن الحكومــة الإسرائيليّ

https://goo.gl/Z9qBRQ :»موقع »عرب 48«، »مندلبيت يعلن أنه سيعارض قانون التسويةّ في العليا 	1

2	 دعــا الاتحّــاد الأوروبي إسرائيــل إلى عــدم إنفــاذ القانــون، وقــال هولانــد إن القانــون يمهّــد للضــم وأدانتــه فرنســا وبريطانيــا ودول عــدّة 

أخــرى.
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تطبيــق القانــون«، عمــداً وليــس ســهواً، في الأراضّي المحتلــة العــام 1967، وصــل إلى حــد وجــود »أزمــة«.  

وعندمــا نقــول »عــدم تطبيــق القانــون«، نقصــد بالــرورة في هــذا الســياق قيــام الحكومــة الإسرائيليّــة 

بتحويــل الأراضّي إلى »شــعبة الاســتيطان«، وتــرك رئاســة الشــعبة ومجلــس إقليمــيّ يهــودا والســامرة 

يقومــون بعملهــم؛ أي الاســتيطان دون ضوابــط.  فمثــاً، قامــت وحــدة المراقبــة في الإدارة المدنيّــة خلال 

ــداً لمصُادرتهــا،  ــة عــى ســيّارة شــحن تمهي ــات الثقيل ــا« برفــع الآلي ــح طريــق إلى مســتوطنة »عمون فت

فتواصــل فالرشــطاين مــع المســتوى الســياسّي الــذي أمــر عــى الفــور بإعــادة المركبــات لإتمــام عملهــا.1  

وبشــهادة فالرشــطاين ذاتــه، فــإن المســتوى الســياسّي كان عــى علــم بــكل تفصيلــة تجــريّ في الأراضّي 

ــة  ــة في الضفّ ــالّي، فــإن »الأزمــة« التــي وصلــت إليهــا الحكومــة الإسرائيليّ ــة العــام 1976.  وبالت المحتل

الغربيّــة، والناتجــة عــن سياســاتها ذاتهــا، وصلــت بهــا إلى مفــرق طــرق كــا يصفــه المختــص في شــؤون 

ــؤر  ــة الب ــدم كاف ــا ه ــس.  إمّ ــة درور إتك ــونّي« في الضفّ ــر القان ــتيطان »غ ــة الاس ــتيطان ومراقب الاس

ــة  ــه إلى المحكم ــن التوجّ ــد م ــر المزي ــة ع ــة الغربي ــة في الضفّ ــى أراضٍ خاصّ ــة ع ــتيطانيّة المقُام الاس

ــا إيجــاد حــل مــن شــأنهّ أن يوجــد إطــار جديــد للاســتيطان  ــا« وإمّ ــا، وإعــادة ســيناريو »عمون العلي

ــروع  ــونّي كم ــروع الصهي ــا الم ــرّ به ــي يم ــة الت ــتعماريةّ المرحليّ ــة الاس ــع الحال ــاءم م ــة يت في الضفّ

اســتعمار اســتيطانّي في أرض فلســطين.

يوجــد في أنحــاء مختلفــة في الضفّــة الغربيّــة حــوالّي 55 بــؤرة اســتيطانيّة أقيمــت عــى أراضٍ فلســطينيّة 

خاصــة، واحــدة منهــا فقــط أقيمــت بقــرار مــن القائــد العســكريّ، وتــم الاســتيطان فيهــا بالطريقــة 

القديمــة قبــل صــدور قــرار المحكمــة العليــا بشــأن »ألــون موريــه« التــي تحــوي عمليــاً 797 وحــدة 

اســتيطانيّة، إضافــة إلى 45 مبنــى خدمــة جمهــور، و556 مبنــى غــر ثابــت )كرفــان(.  ويضــاف إليهــا 

6167 وحــدة اســتيطانيّة أقيمــت عــى أراضٍ خاصّــة داخــل المســتوطنات الثابتــة، و149 مبنــى لخدمــة 

الجمهــور اليهــوديّ.  في المجمــل، فــإن أكــر مــن 7 آلاف وحــدة اســتيطانيّة في الضفّــة الغربيّــة مقامــة 

عــى أراض خاصّــة، وفي المجمــل مــن حيــث الأراضّي، فــإن الوحــدات الاســتيطانيّة مقامــة عــى أكــر 

ــه مــن خــال أمــر  ــا تمــت مصادرت ــن فلســطينيين، جــزءٌ منه ــة لمواطن ــم أراضٍ خاصّ مــن 8 آلاف دون

عســكريّ، والجــزء الآخــر مــن خــال النشــاط الاســتيطانّي لشــعبة الاســتيطان ومجلــس إقليمــي يهــودا 

والســامرة، يضُــاف إليهــا، طبعــاً، الأراضّي الخاصّــة الواقعــة داخــل المســتوطنات ذاتهــا، وهــي مــا يســمّى 

»الجيــوب- قطعــة أرض خاصّــة داخــل مســتوطنة بنيــت عــى مــا يسُــمّى أراضي دولــة«، وبشــكل عــام، 

ــاء والاســتمرار في  ــم البن ــا، أو يت ــاء فيه ــاً للبن ــوب تفادي ــم إنشــاء المناطــق الخــراء في هــذه الجي يت

ــة، أو مــا اخترنــا تســميّته في هــذا البحــث:  البنــاء.  وباختصــار، هنــاك واقــع يحتــاج إلى شرعنــة قانونيّ

1	 برنامج »هماكور« الإسرائيلّي للتحقيقات الصحافيّة، حلقة تحت عنوان »هماكور: ملف عمونا- هكذا أقيمت البؤرة التي تعصف بالدولة«، 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1224068 :القناة الإسرائيليّة العاشرة



54

الفصل الثاني | القانون كأداة تشريع واقع كولونيالي

إعــادة صيانــة.  فبحســب الوضــع الحــالي في المحكمــة العليــا، واســتناداً إلى قــرار »ألــون موريــه«، فإنـّـه 

ــذا،  ــة.  وه ــة الغربيّ ــة في الضفّ ــى أراضٍ خاصّ ــة ع ــة، المقُام ــكنيّة كافّ ــدات الس ــاء الوح ــب إخ يتوجّ

ــاء غــر  ــة لبحــث طــرق تســويةّ البن ــة خاصّ ــة لجن ــع نتنياهــو إلى الإعــان عــن إقام ــا يدف ــاً، م عملي

ــودا  ــاملة في يه ــويةّ ش ــول »تس ــا يق ــه عندم ــت ذات ــع بيني ــو داف ــة،1 وه ــة الغربيّ ــص في الضفّ المرخّ

والســامرة«، واتهّــم الحكومــة بمســؤوليتّها عــن وجــود وضــع »قانــونّي معقّــد« في الضفّــة الغربيّــة،2 وهو 

ــا مــع تســوية الإشــكاليّة  ــي إلى القــول »أن ــة تســيبي حوطوفي ــر الخارجيّ ــع نائــب وزي ــا يدف ــه م ذات

ــس المســتوطنين فقــط«.3  ومــن الواضــح أن  ــدولّي ولي ــون ال ــا اتجــاه القان في الاســتيطان، هــذا واجبن

ــة في  ــا أزم ــتيطان«.  إنهّ ــكاليّة في الاس ــول »الإش ــة بالق ــات صراح ــر التصريح ــة أك ــي صاحب حوطوفي

منظومــة الاســتيطان، الوحيــدة القــادرة عــى إســقاط الحكومــات في إسرائيــل،4 حيــث الحكومــة ليســت 

إلّ حدثــاً أمــام منظومــة الاســتيطان المســتمرة.

وللخلاصــة: يمــرّ المــروع الاســتعماريّ في أرض فلســطين بمرحلــة يتوجّــب عليــه فيهــا، لاســتكمال مســرة 

ســيطرته عــى الأرض، إعــادة تدويــر وإنتــاج الحالــة القانونيّــة في الضفّــة الغربيّــة، مــن خــال »الضــم«، 

ــام،  ــذه الأي ــه في ه ــي علي ــا ه ــى م ــطينيّة ع ــة الفلس ــتمرار الحال ــإن اس ــالّي، ف ــة«.  وبالت أو »القونن

ــة  ــة بالســلطة الوطنيّ ــة متمثلّ ــن تســتطيع المنظومــة الفلســطينيّة الحاليّ ــة ل ســيؤدّي إلى نتائــج كارثيّ

ــا للاســتمرار في  ــى له ــا تبقّ ــى عــى م ــا حتّ الفلســطينيّة، أو حكومــة »حــاس« في غــزة، الحفــاظ فيه

بســط ســلطتها، وبخاصــة أن المشــاريع الاســتيطانيّة المقُبلــة والمخطّــط لهــا تســقط عمليــاً أي تواصــل 

ــة  ــن الضفّ ــدس، وب ــة والق ــة الغربيّ ــن الضفّ ــة وب ــة الغربيّ ــاء الضفّ ــطيني في أنح ــرافّي فلس إثنيّ-جغ

الغربيّــة وغــزةّ، مــا ســيحول الخطــاب الســياسي القائــم -حــل الدولتــن- الــذي تتبنّــاه كلتــا الســلطتين 

في غــزةّ ورام اللــه، مــن خطــاب »فــارغ المضمــون« كــا هــو قائــم في هــذه الأيــام، حيــث الاســتيطان 

ــى في  ــه حتّ ــتفادة من ــن الاس ــت لا يمك ــاب ميّ ــع، إلى خط ــرض الوقائ ــات ف ــتمرار سياس ــتمر واس المسُ

الخطابــات السياســيّة والتعبئــة الفصائليّــة.  عمليــاً، هــذه المعطيّــات الــواردة جميعهــا في هــذا القســم 

مــن الفصــل الثــانّي، ســتصُبح واقعــاً لا عــودة عنــه في حــال مــرور قانــون »التســوية« فلســطينياً، حيــث 

ــل،  ــيكون في العم ــف س ــتعماريةّ ككل، وإن توقّ ــة الاس ــع والمؤسّس ــان والمجتم ــاً في البرلم ــرّ إسرائيلي م

ــة. ــة والدوليّ فلســطينياً، عــى الجبهتــن الكفاحيّ

1	 »نتنياهو أعلن عن إقامة لجنة خاصّة لتسوية البناء في البؤر الاستيطانيّة«، صحيفة هآرتس:

          http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1521152          

http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-558260 :»بينيت حول عمونا: بسبب إدارة الليكود الفاشلة«، موقع معاريف 	2

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/332683 :»تقرير إدموند ليفي هو الحل لكل المشاكل«، القناة الإسرائيليّة السابعة 	3

4	 رفع المستوطنون في »عمونا« يافطة كُتب عليها »عمونا ستسُقط الحكومة«.
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ــة  ــة الغربيّ ــة للتعامــل مــع الضفّ ــة الخطــط الإسرائيليّ ــة، إلى أن غالبيّ ــذ البداي مــن المهــم الإشــارة، من

منــذ احتلالهــا العــام 1967، كانــت تتطــرقّ إلى »الحكــم الــذاتيّ«، والارتبــاط الســياسّي بــالأردن وليــس 

الدولــة، بدايــة »بخطـّـة ألــون«، مــروراً عــى »وثيقــة غاليــي« ومــروع »الحكــم الــذاتيّ« الــذي اقترحــه 

ــى »روابــط القــرى«، وصــولاً إلى »حــل مشــكلة العــرب مــن خــال منحهــم القــدرة عــى  بيغــن حتّ

الارتبــاط بالحيــاة السياســيّة لحكومــة عربيّــة عــر الأردن الخــاص بشــارون«، و»دولــة مينــوس الخاصّــة 

ــروع  ــاً بم ــان«، وختام ــاص بليبرم ــال الخ ــال الأع ــة ورج ــج »الإدارة المدنيّ ــى برنام ــو«، وحتّ بنتنياه

»الحكــم الــذاتيّ« )Political Autonomy( الخــاص بنفتــالي بينيــت، كانــت ولا تــزال المشــاريع التــي 

ــطينيّة،  ــر الفلس ــة التحري ــار منظمّ ــا خي ــى الأرض.  أمّ ــياسّي-التطبيقيّ ع ــتوى الس ــى المس ــادت ع س

والتفــاوض معهــا، فلــم يشــكّل بديــاً إلّ بعــد هزيمتهــا عســكرياً في بــروت، وفــك الارتبــاط عــن الأردن 

ــا المــروع الــذي كان ســائداً قبلهــا، وبخاصــة في حــزب »العمــل«،  بعــد انــدلاع الانتفاضــة الأولى، أمّ

فهــو »مــروع ألــون« )بشــارة، 2005(.

ــة في  ــة الغربيّ ــم في الضفّ ــع القائ ــة الوض ــث، لدراس ــن البح ــالّي م ــل الح ــيُخَصّص الفص ــالّي، فس وبالت

الأعــوام 2016-2017، مــن حيــث الاســتيطان وتوسّــعه عــى الأرض، إضافــة إلى اســتعراض أولّي لـ»خطـّـة 

ألــون« بوصفهــا الخطـّـة الأولى التــي قدّمــت واعتمــدت بشــكل غــر رســميّ مــع الأيـّـام الأولى لاحتــال 

الضفّــة الغربيّــة.  وبالتــالّي، ســرى البحــث فيهــا النقطــة الأولى للتعامــل الإسرائيــيّ مــع الضفّــة الغربيّة، 

ــة  ــث لدراس ــا البح ــق بعده ــذاتيّ«، وينطل ــم ال ــاب »الحك ــتيطانّي وخط ــاط الاس ــة النش ــة بداي ونقط

ــع مــع  ــة العــام 1967، وســيقُارن في بعــض المواق ــداً في الأراضّي المحتل الاســتيطان في فلســطين، وتحدي

ــة اســتشراف  الأراضي المحتلــة العــام 1948، لدراســة التشــابه في الحالــة، مــا يمكــن أن يسُــاعد في عمليّ

المســتقبل للضفّــة.  وبالتــالّي، فإنّــه يبــدأ مــن الاســتيطان في »المناطــق الآمنــة«، وهــي السياســة التــي 

اتبّعهــا حــزب »العمــل« بدايــة الاحتــال، ومــن ثــم إلى تحليــل الاســتيطان مادّيــاً مــن خــال جانبــن 

مركزيــن: الأمــن، وبنــاء التواصــل اليهــوديّ الاســتيطانّي الجغــرافّي، اللذيــن يهدفــان بالــرورة إلى تفكيك 
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التواصــل الفلســطينيّ عــى الصعيــد الإثنــي- جغــرافّي، والقــدرة عــى المقُاومــة.  ومــن ثــم إلى الواقــع 

الحــالّي بعــد اســتعراض الوتــرة التاريخيّــة للاســتيطان في فلســطين بمراحــل سياســيّة مهمّــة.  وينطلــق 

بعدهــا إلى مــا يحصــل اليــوم، ليبــنّ أيــن يقــف المــروع الاســتيطانّي، وأيــن يقــف الفلســطينيوّن منــه.

مشروع ألون: المشروع غير الرسميّ بين الأعوام 1977-1967
تكمــن أهميّــة »مــروع ألــون«1 أولاً في أنّــه كان يشــكّل الأســاس غــر الرســميّ أو الشــفويّ لحكومــة 

ــام 1977  ــاب الع ــر انق ــم إث ــود« في الحك ــوز »الليك ــى ف ــوام 1967 حتّ ــن الأع ــل« ب ــزب »العم ح

ــاً يــأتي ذكــره في هــذا البحــث  )أرنســون، 1990؛ بشــارة، 2006؛ موريــس، 2012؛ غليــك، 2015(؛ وثاني

تحديــداً لكونــه المخطوطــة الأولى في فلســطين بعــد احتــال مــا تبقّــى مــن الأراضّي العــام 1967، التــي 

تطرقّــت إلى ضــم أكــر عــدد ممكــن مــن الأراضّي، مــع أقــل عــدد ممكــن مــن الســكّان.  ووضعــت 

ــة حينــه، وتكمــن أهميّتهــا، إسرائيليــاً، في  ــة للتعامــل مــع الضفّــة الغربيّ الخطــوط العريضــة الإسرائيليّ

أنهّــا تضــم مناطــق مــن الضفّــة الغربيّــة، وفي الوقــت ذاتــه تحافــظ عــى الســيطرة الأمنيّــة والأغلبيّــة 

اليهوديـّـة.  إذ شــكّلت هــذه الخطـّـة عمليــاً الأســاس الأول للاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة، التــي شــملت 

ــيطرة  ــة وس ــة يهوديّ ــان أغلبيّ ــه ض ــت ذات ــة، وفي الوق ــة أمنيّ ــاء أحزم ــعة، وإنش ــق واس ــاً لمناط ض

أمنيّــة إسرائيليّــة بــن البحــر والنهــر، مــن خــال عــدم ضــمّ الســكّان ذاتهــم، إنّــا التفــاوض معهــم عــى 

إدارة حياتهــم، مــن خــال مفاوضــات تجــري بــن الفلســطينيين والإسرائيليّــن والعــرب.  وهــذا، عمليــاً، 

مــا يجعــل منهــا أساســاً عــزّزه شــارون، واســتند إليــه رابــن في مفاوضــات »أوســلو«، وأطلــق كثــرون 

مــن بينهــم نتنياهــو ذاتــه اســاً معــدّلاً عــى مبــادرات حكومــة نتنياهــو في العــام 1997 للســام مــع 

الفلســطينيّين، إذ كانــت »خطـّـة ألــون بلــوس«.2  وإذا مــا دققّنــا بمــا يطُــرح الآن في الســاحة الإسرائيليّــة 

ــة ألــون« ســوى بالوقائــع المفروضــة  لحلــول سياســيّة مــع الفلســطينيّين، فهــي لا تختلــف عــن »خطّ

ــق في  ــاً خارطــة الطري ــالّي، فقــد شــكّل المــروع عملي عــى الأرض بفعــل الاســتيطان المســتمر.  وبالت

الاســتيطان الإسرائيــيّ في الضفّــة وقطــاع غــزةّ خــال الأعــوام العــر الأولى للاحتــال مــن جهة، وأساســاً 

تبُنــى عليــه المبــادرات السياســيّة حيــث »الاعتراف/الســام« العــربّي بإسرائيــل؛ ضــم أقــل عــدد ممكــن 

ــة؛ المصالــح الأمنيّة-الإســراتيجيّة.  ونــصّ المــروع عــى  ــة يهوديّ مــن الفلســطينيين، مــا يضمــن أغلبيّ
ــة عــى النحــو التــالّي:3 »ضــم« مناطــق للســيادة الإسرائيليّ

1	 ســمّي المــروع عــى اســم معــدّه، يغــآل ألــون، وهــو عســكريّ إسرائيــي وشــغل منصــب وزيــر العمــل في حكومــة بــن غوريــون العــام 

ــر العمــل. ــي إشــكول، واســتمر في شــغل منصــب وزي ــة ليف ــة في حكوم ــس الحكوم ــب رئي 1961، وبعدهــا شــغل منصــب نائ

https://www.knesset.gov.il/process/asp/event.asp?ID=8 :»موقع الكنيست، »خطةّ ألون 	2

http://bet-alon.co.il/2016:موقع »بيت ألون«، خطةّ ألون 	3

/9F%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%D7%AA%D7%/03/04/          
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· ــراء 	 ــر في صح ــزام آخ ــع ح ــربّي الأردن م ــم غ ــه 15 كل ــيّ عرض ــزام أمن ــاء ح إنش

يهــودا بعــرض 25 كلــم، ويشــكّل رابطــاً بــن منطقــة الخليــل والنقــب حتـّـى البحــر 

الميــت.

· منفــذ مــن أريحــا يربــط الضفّــة الغربيــة بــالأردن، إضافــة إلى جــر بــن الضفّــة 	

وغــزة.

· ضم كامل منطقة القدس للسيادة الإسرائيليّة.	

· شريط إلى الشمال من طريق القدس- أريحا يصل حتىّ اللطرون ويحتويه.	

· ــن 	 ــة اللاجئ ــا كتل ــل العــام 1948.  أمّ ــن مــا قب قطــاع غــزة مــع ســكّانه الأصلي

الفلســطينيين الضخمــة »فيجــب أن توطـّـن إمّــا في الضفّــة الغربيــة وإمــا في 
ــؤون«.1 ــا يرت ــب م ــش بحس ــة العري منطق

ويظهر »مشروع ألون« على الشكل التالّي في الخارطة:

وأيضاً: جيفري أرنسون.  سياسة الأمر الواقع في الضفّة الغربيّة، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1990، ص 32.

1	 مقتبس لدى: جيفري أرنسون.  مصدر سبق ذكره، ص 33-32.
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الصورة عن موقع »دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينيّة” - خطة ألون

شــكّلت »خطّــة ألــون«، عمليــاً، أول خطّــة عمليّــة للتعامــل مــع الأراضّي المحتلــة العــام 1967.  وكانت 

الخطّــة ترتكــز عــى عاملــن مهمّــن لا يــزالان يســيطران عــى السياســة الإسرائيليّــة وتوجّهاتهــا حتّــى 

ــدود؛  ــى الح ــيطرتها ع ــة وس ــراتيجيّة الإسرائيليّ ــح الجيو-إس ــى المصال ــاظ ع يومنـا� ه��ذا: أولاً الحف

ــا مــن  ــع الفلســطينيين وتجنيســهم، م ــة دون ضــم جمي ــاً الحفــاظ عــى ضــم المناطــق الحيويّ وثاني



61

الصّهيونيّة والاستيطان | إستراتيجيّات السّيطرة على الأرض وإنتاج المعازل

شــأنه أن يــر بالميــزان الديموغــرافيّ ويحافــظ عــى دولــة اليهــود،1 وذلــك مــن خــال المنفــذ أريحــا- 

عــاّن، حيــث ســيخضع الســكّان في فلســطين إلى الحكــم الأردنّي، أو أي حكــم آخــر يختارونــه هــم.  

ولعــل الدليــل الأكــر عــى أهميّــة »خطّــة ألــون« هــو في كونهــا لم تذهــب أدراج الريــاح مــع صعــود 

ــت  ــه، واختف ــاّن ذات ــا- ع ــذ أريح ــي المنف ــه بق ــرى أنّ ــام 1977، ف ــم في الع ــود« إلى الحك »الليك

الحــدود، فأصبــح الاســتيطان في كل نقطــة ممكنــة في الضفّــة الغربيّــة.  وعــى الرغــم مــن أن خيــار 

»الحكــم الــذاتّي« لا يــزال قائمــاً، ومــا قالــه ألــون حــول »المناطــق ذات الكثافــة الســكّانيّة الفلســطينيّة 

العاليــة« بأنــه ســيتم التفــاوض مــع العــرب حولهــم مــن حيــث نظــام الحكــم الــذي ســيخضعون لــه، 

فقــد أصبحــت هنــاك مناطــق تــزداد فيهــا الكثافــة الســكّانيّة وتقــل مســاحتها، وبــدأت تتحــوّل مــن 

مناطــق ذات كثافّــة ســكّانية فلســطينيّة عاليّــة إلى معــازل معزولــة الواحــدة عــن الأخــرى.

أهميّــة إضافيّــة لـ»خطّــة ألــون« تكمــن في المرحلــة التــي قدّمــت فيهــا هــذه الخطّــة.  ففــي المرحلــة 

ــان  ــيه ديّ ــدره موش ــر أص ــع أم ــن م ــة بالتزام ــذه الخطّ ــت ه ــام الأولى، قدّم ــداً في الأي ــا، وتحدي ذاته

ــالّي:  ــى الت ــص ع ــش ين ــز في الجي ــة المرك ــد منطق ــاع إلى قائ ــر الدف ــب وزي ــا منص ــغل حينه ــذي ش ال

»اتجــاه سياســتنا في جبــال الخليــل والقــدس- مســتوطنات دائمــة«.2  وهــذا يلتقــي، أيضــاً، مــع التحليــل 

الــذي يقدّمــه رئيــس تحريــر صحيفــة هآرتــس الحــالّي ألــوف بــن، في مقــال كتبــه لمركــز أبحــاث الأمــن 

القومــيّ، ويقسّــم فيــه تاريــخ الاســتيطان الإسرائيــيّ بعــد النكســة إلى ثــاث مراحــل؛ الأولى تمتــد مــن 

العــام 1967 حتـّـى أوائــل ســنوات التســعين، فيقــول إنهّــا الفــرة التــي بنيــت فيهــا المســتوطنات لرســم 

الحــدود الدائمــة الجديــدة لإسرائيــل، وتــم بنــاء المســتوطنات عــى هــذا الشــكل لتكــون بصــورة تمنــع 

ــة  ــة الغربيّ ــا للمســتوطنات في الضفّ ــاً، إذا نظرن ــة.3  وعملي ــة الغربيّ الانســحاب المســتقبلّي مــن الضفّ

ــالي التعــداد الســكّاني،  ــث المســاحة، وبالت ــا، نجدهــا الأكــر كــراً مــن حي ــي بنيــت في الفــرة ذاته الت

فـ»معاليــه أدوميــم« أقيمــت مثــاً في العــام 1975، ويبلــغ عــدد المســتوطنين فيهــا 37138 مســتوطناً، 

وعوفــرا أقيمــت في العــام ذاتــه، ويبلــغ عــدد المســتوطنين فيهــا 3552.  وكريــات أربــع أقيمــت في العــام 

1968، ويبلــغ تعــداد المســتوطنين فيهــا 7166.  وكــرني شــومرون أقيمــت في العــام 1976، ويبلــغ عــدد 

المســتوطنين فيهــا 6560، إضافــة، مثــاً، إلى »كدوميــم« التــي يزيــد عــدد المســتوطنين فيهــا عــى 5000 

http://bet-alon.co.il/2016 :موقع »بيت آلون«، خطةّ ألون 	1

9F%95%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%D7%AA%D7%/03/04/          

»هكذا تهرّبت إسرائيل من خطر السلام«، آفي راز، موقع ألخسون: 	2

94-%9E%D7%A7%D7%97%D7%9A-%D7%9B%D7%http://alaxon.co.il/article/%D7

9B%D7%A0%D7%AA-%9E%D7%A1%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%%D7

/9D%95%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%%D7

3	 »نظرة مغايرة للاستيطان«، ألوف بن، مركز أبحاث الأمن القوميّ INSS، تل أبيب:

 http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1225747613.pdf          



62

الفصل الثالث | الفلسطينيّون في معازل

مســتوطن.1  وبالتــالّي، فــإن »مــروع ألــون« الــذي جسّــد برنامــج »الحكــم الــذاتيّ« للفلســطينيّين كان 

مدعومــاً بسياســة عامّــة تجــاه المناطــق المحتلــة، تســتند إلى فــرض وقائــع تمنــع التنــازل الكامــل عــن 

ــة، وبصــورة أدق، كان هنــاك إجــاع عــى أن حــدود العــام 1948 ســتتغيّ. الضفّــة الغربيّ

هــذا الإجــاع داخــل حــزب »العمــل«، عــى أن الحــدود الإسرائيليّــة بعــد العــام 1967 ســتتغيّ، مثلتّــه 

سياســة إشــكول بإقامــة المســتوطنات مــن جهــة، وخطــاب غولــدا مئــر في أمريــكا العــام 1967 الــذي 

ــدت فيــه أنــه لا يتوجّــب عــى إسرائيــل العــودة إلى الحــدود الســابقة، وعــرّت عنــه صراحــة مــن  أكّ

خــال قولهــا إنــه يجــب عــدم العــودة إلى الخطــر الوجــوديّ الــذي كان قائمــاً قبــل الحــرب،2 وسياســات 

ــه إذا دققّنــا في وتــرة البنــاء الاســتيطانّي، وتحديــداً  رابــن الاســتيطانيّة مــن جهــة أخــرى، وبخاصــة أنّ

قبــل توقيــع »اتفاقيّــة أوســلو« بعــام واحــد، أي العــام 1992، فســنجد أنهّــا الأعــى تاريخيــاً في فلســطين 

مــن حيــث البنــاء الرســميّ الحكومــيّ.  طبعــاً إضافــة إلى أن أحــداً مــن قــادة الحــزب لم يطــرح قضيّــة 

أن تكــون الحــدود الإسرائيليّــة مــن الــرق غــر الحــدود الأردنيّــة؛ أي أنــه كان هنــاك إجــاع عــى أن 

مــن سيســيطر عــى الحــدود بــن الضفّــة الغربيّــة والأردن كانــت ســتكون إسرائيــل، وهــذا مــا يظهــر 

ــة ألــون، وخطابــات غولــدا مئــر، وسياســة رابــن وبيريــس وإشــكول، وصــولاً إلى نتنياهــو.  إن  في خطّ

ــة، إلى تشــكّل  ــن البداي ــة، م ــة إسرائيليّ ــاك نيّ ــن هن ــه لم يك ــرورة إلى أنّ ــا بال ــة تقودن هــذه الحقيق

كيــان ســياسّي ســياديّ في الأراضّي المحتلــة العــام 1967، وعــى الرغــم مــن أن المســرة السياســيّة تثبــت 

ذلــك، فــإن العــودة والتذكــر فيــه مفيــد أولاً لتشــكيل قاعــدة انطــاق تفــي، نهايــةً، إلى معرفــة مــا 

ــة  ــام 2017 بـ»الدول ــع الع ــن نتنياهــو في مطل ــيّ بنيام ــوزراء الإسرائي ــس ال ــد رئي ــه عــى ي ــم وصف ت
مينــوس«.3

مــن المهــم الإشــارة في هــذا الجــزء، أيضــاً، إلى أنّــه لم يكــن هنــاك إجــاع في »التجمّــع العــاّلي« حــول 

مصــر الضفّــة الغربيّــة.  وانقســم الحــزب ذاتــه إلى معســكرين، »الصقــور« و»الحمائــم«، الجــزء الأول 

ــة،  ــة الغربيّ ــن الضفّ ــة م ــق معيّن ــم مناط ــب بض ــانّي طال ــزء الث ــة، والج ــة الغربيّ ــم الضفّ ــب بض طال

ــة العــام 1949.  المعســكران داخــل  ــاك إجــاع عــى عــدم العــودة إلى خطــوط الهدن ولكــن كان هن

»التجمّــع العــاّلي« تصارعــا عــى مصــر الضفّــة الغربيّــة، وبخاصــة في ســنوات حكــم الحــزب الأخــرة؛ 

ــى المســتوطنة،  ــة ع ــة الإسرائيليّ ــخ المصادق ــد تاري ــع يعتم ــارة إلى أن الموق ــم الإش ــن المه ــع مؤسّســة »بتســيلم«.  م ــن موق ــام م 1	 الأرق

فيعتمــد 1972 تاريــخ إقامــة »كريــات أربــع«، ولكــن في الحقيقــة تمـّـت إقامتهــا عندمــا أمدّهــا ديـّـان وبيريــس بالمــؤن العــام 1968، وليــس 

ــاً. ــاً حكومي ــي لم تكــن إلّ خت ــة الرســميّة الت المصادق

2	 newsweek, 17 february 1969. مقتبــس لــدى يــوسي غولدشــتاين.  التحــوّلات في مواقــف حكومــات إشــكول، ورابــن وغولــدا بــكل 

ــة 1967-1977، ص 306. ــة الغربي ــتقبل الضفّ ــص مس ــا يخ م

3	 نتنياهو في جلسة الليكود: الشيء المستعد لمنحه للفلسطينيين هو »دولة مينوس«، صحيفة هآرتس:

  http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.3426287         
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ــه كان يتوجّــب عــى الحــزب، أخــذ موقــف مــن الاســتيطان  ــات العــام 1973، والتفســر أن أي انتخاب

في الضفّــة الغربيّــة بعــد اشــتداد عــود »الليكــود«، وخوفــاً مــن خســارة الانتخابــات.  فجــاءت، 

عمليــاً، »وثيقــة غاليــي« التــي شــكّلت حــاً وســطاً بــن المعســكرين،1 ونصّــت عــى تعزيــز التواجــد 

ــاء عــى طــول  ــز الاســتيطان وبخاصــة في منطقــة »رفــح«، مــن خــال البن اليهــوديّ مــن خــال تعزي

حــزام »يميــت«، الــذي تــم إخــاؤه لاحقــاً في العــام 1982.  تــمّ تبنّــي »وثيقــة غاليــي« رســمياً عــى 

يــد ســكرتاريا »التجمّــع العــاّلي« في العــام 1973، وشــكّلت خــال الســنوات الأربــع اللاحقــة وثيقــة 

الاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزة، وســقطت الوثيقــة مــع ســقوط الحــزب في انتخابــات العــام 

.1977

شارون: معادلة الربط مقابل التفكيك
ــة  ــر الزراع ــب وزي ــارون في منص ــود ش ــرة وج ــيّ لف ــتعراض التاريخ ــة الاس ــن أهميّ ــم م ــى الرغ ع

ومســؤول دائــرة الاســتيطان، فإنهــا تعــدّ مــن أكــر الفــرات التــي كُتــب عنهــا في معــرض الكتابــة عــن 

الاســتيطان الإسرائيــيّ، وذلــك يعــود إلى حجــم البنــاء الاســتيطانّي الكبــر الــذي كان خلالهــا والعقيــدة 

الاســتيطانيّة/الأمنيّة.  وبالتــالّي، فــإن البحــث لــن يســتعرض تاريخيــاً حجــم الاســتيطان بقــدر مــا ســركّز 

عــى السياســة الاســتيطانيّة وإســقاطاتها في فلســطين، مــا يمكــن أن يفــرّ الواقــع القائــم لاحقــاً.  قامــت 

ــة عــى ركيزتــن أساســيتّين مهمّتــن، كان لهــا الفضــل  فلســفة شــارون الاســتيطانيّة في الضفّــة الغربيّ

الأكــر للناتــج الاســتيطانّي عــى الأرض الفلســطينيّة والصــورة التفصيليّــة التــي اتخّذهــا ولا يــزال: الأولى 

هــي بنــاء مســتوطنات قريبــة مــن بعضهــا البعــض متواصلــة جغرافيــاً بــن التجمّعــات الفلســطينيّة 

ــة، الاســتيطان عــى التــال.  وليــس اعتباطــاً القــول »فلســفة  ذات الكثافــة الســكّانيّة العاليــة؛ والثانيّ

ــل »الفلســفة الاســتيطانيّة وإســقاطاتها في فلســطين«.   ــة« مقاب ــة الغربيّ شــارون الاســتيطانيّة في الضفّ

فمــروع بنــاء اســتيطان متواصــل يهــوديّ يشــكّل كتلــة واحــدة كبــرة تشــكّل هــي الأخــرى تدريجيــاً 

ــم  ــود إلى مناحي ــة، يع ــة الغربيّ ــارون في الضفّ ــاه ش ــذي تبنّ ــرة، ال ــة صغ ــة في منطق ــة يهوديّ أغلبيّ

ــام 1904،  ــدر في الع ــذي ص ــا«، ال ــه »Our program«؛ أي »برنامجن ــه في كتاب ــذي نصّ ــكين ال أوسيش

وطبّقــه آرثــور روفــن بعــد وصولــه إلى فلســطين في العــام 1908، وفتــح مكتــب للمنظمّــة الصهيونيّــة 

بمدينــة يافــا.2  ومــن هــذا المنطــق، يمكــن فهــم ســبب وجــود مســتوطنة بــن ســخنين والمغــار مثــاً، 

1	 يتسحاق غرينبرغ، »بنحاس سابير ومسألة الأراضي المسيطر عليها«، يتسحاق غرينبرغ:

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/15/greenberg.pdf         

ــة الأولى  ــن العالميّ ــن الحرب ــودي ب ــق: الاســتيطان اليه ــة عــى الطري ــت قومــي إلى دول ــش.  مــن بي ــا حلامي ــاب: أفيف ــس في كت 2	 مقتب

والثانيــة، الجامعــة المفتوحــة، 2004.
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مقابــل مســتوطنة أخــرى بــن نابلــس ورام اللــه.

عمليــاً، وعــى هــذا الأســاس، تــم الاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة طيلــة حقبــة وجــود شــارون في الحكــم.  

الأول، تشــكيل عمــق إســراتيجيّ للمــدن الإسرائيليّــة في الســاحل، مــن خــال الاســتيطان عــى التــال 

ــن  ــة م ــل متراصّ ــة كت ــال إقام ــن خ ــطينيّة م ــات الفلس ــزل التجمّع ــاً، ع ــة.  وثاني ــة الغربيّ في الضفّ

المســتوطنات مــا بينهــا.  فعــرّ شــارون عــن الأول قائــاً إنــه »ليــس لإسرائيــل أي عمــق إســراتيجي في 

الشريــط الســاحلّي، علينــا أن نقيــم المــدن والمســتعمرات عــى مســافة عشريــن كلــم إلى الــرق مــن 

ــة لمائــة وخمســن ألــف نســمة«، فأقيمــت سلســلة مســتوطنات عــى  الخــط الأخــر: حــارس مدين

التــال، مســتوطنات كـ»غــوش طلمونيــم؛ أي كتلــة طلمونيــم«، التــي زارهــا شــارون، فأمــر ببنــاء بركــة 

ســباحة وحــارس، حيــث ســيتزوّج الحــارس بعــد شــعوره بالوحــدة، فيُبنــى لــه بيــت، ويتــزوّج وينجــب 

ــم ســيحتاجون إلى كنيــس، ومســاحات  ــأتي عائــات أخــرى، ث ــاً إلى رفقــة، فت أطفــالاً ســيحتاجون حت

ــه، قامــت  ــة إلى مســتوطنة.1  ومــن هــذا المنطــق ذات خــراء للأطفــال لتلعــب، وهكــذا تتحــوّل التلّ

ــيلو«،  ــة ش ــوياً »كتل ــكّل س ــي تش ــيله« الت ــا«، و»ش ــه لابون ــي«، و»معالي ــتوطنات: »ع ــلة المس سلس

وتحُيــط بالقــرى الفلســطينيةّ جالــود وترمســعيّا،2 وغيرهــا الكثــر مــن القــرى والبلــدات التــي تعــد 

مناطقــ )أ(، فتشــكّل ســوياً حصــاراً جغرافيــاً يهوديــاً يمنــع التوسّــع الجغــرافّي الفلســطيني.  وفي الوقــت 

ــه يشــكّل وجــود المســتوطنات عــى التــال، مــن جهــة، غطــاء إســراتيجيّاً للســاحل الفلســطينيّ  ذات

الــذي أقيمــت عليــه المــدن الإسرائيليّــة الرئيســيّة؛ ومــن جهــة أخــرى، تفوّقــاً عســكرياً بســبب وجــوده 

عــى التلّــة، مــا يضــع القــرى الفلســطينيّة تحــت وطــأة العنــف العســكريّ الإسرائيــيّ إن كان متمثّــاً 

ــة؛ أي الجيــش، أو المســتوطنين المســلحّين. ــة الحربيّ بالآل

أمّــا الشــق الثــانّي مــن السياســة الاســتيطانيّة، فــكان بنــاء كتــل متراصّــة مــن المســتوطنات تمنــع التواصل 

الفلســطينيّ.  والمثــر للاهتــام أن شــارون عــرّ عنــه بالصــورة الأكــر وضوحــاً مــن خــال التطــرقّ إلى 

التواصــل الفلســطينيّ عــى جانبــيّ الخــط الأخــر، عندمــا أراد الفصــل بــن الفلســطينيين في المثلّــث 

ــن ملاحظــة شــارون  ــع بالأســاس م ــس.3  وهــذا نب ــة نابل ــر قاســم والفلســطينييّن في منطق ــى كف حتّ

ــاً.  وفي هــذا الســياق، أيضــاً، نشــأت  ــى نابلــس تقريب ــث حتّ ــة واحــدة مــن المثلّ لكتلــة متراصّــة عربيّ

كتلــة »أرئيــل« التــي تفصــل »ســلفيت« المدينــة الأكــر في المحافظــة عــن مــردا، وزيتــا، وجمّعــن.  وفي 

http://news.walla.co.il/item/595016 :»هكذا أنشأت سلسلة المستوطنات في الضفّة«، موقع واللا 	1

2	 المصدر السابق.

3	 ألوف بن، »نظرة مغايرة إلى الاستيطان الإسرائيلّي«، مركز أبحاث الأمن القومي:

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1225747613.pdf         
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الوقــت ذاتــه، تربــط التواصــل اليهــوديّ مــن منطقــة الشــاطئ وصــولاً إلى غــور الأردن،1 والأمثلــة عــى 

مــا يســمّى »الكتــل الاســتيطانيّة« كثــرة جــداً.  فــإذا مــا أردنــا اختصــار سياســة شــارون الاســتيطانيّة، 

ــة في القــدس مــن خــال توســيع المســتوطنات والبنــاء  ــة يهوديّ فإنهّــا تقــوم: أولاً، عــى تشــكيل أغلبيّ

ــة؛ ثانيــاً إنشــاء حــزام  حــول المدينــة، وبالتــالّي أيضــاً عزلهــا عــن عمقهــا الإســراتيجيّ في الضفّــة الغربيّ

واســع مــن المســتوطنات في الخليــل لدعــم مســتوطنة »كريــات أربــع«، التــي أقامهــا حــزب العمــل، 

وقــال شــارون إنـّـه يتوجــب بنــاء سلســلة مــن المســتوطنات حتـّـى تربطهــا بالحــرم الإبراهيمــيّ؛2 وثالثــاً 

الفصــل مــا بــن الفلســطينيّين عــى جانبــيّ الخــط الأخــر لعــدم تشــكّل كتلــة مادّيــة جيوسياســيّة 

ــة الكبــرة بالمســتوطنات في  فلســطينيّة.  وبالمــوازاة إنشــاء شــبكة مــن الطــرق تربــط المــدن الإسرائيليّ

ــة  ــة، وتربــط الســاحل الغــربّي بغــور الأردن شرقــاً، ويتــم موضعــة مســتوطنات إسرائيليّ الضفّــة الغربيّ

ــي السياســة الاســتيطانيّة/التخطيطيّة  كبــرة عــى الطــرق للســيطرة عليهــا كأرئيــل.3  وطبعــاً، تــم تبنّ

ذاتهــا في القــدس، حيــث تمــزقّ الأحيــاء والمســتوطنات الإسرائيليّــة الكيــان الفلســطينيّ القابــل للتواصــل 

والاســتمرارية، وتمنعــه مــن خلــق مدينــة منســجمة ومتلاصقــة، مــا يحوّلهــا عمليــاً إلى معــازل مبعــرة 
لا تربطهــا شــبكة مواصــات موحّــدة.4

تشكّل المعازل: سياسة تكرّست باتفاقيّة
ــة  ــة الغربيّ نحــن، إذاً، أمــام سياســة ممنهجــة تــمّ اتبّاعهــا في الداخــل المحتــل العــام 1948، وفي الضفّ

والقــدس، والهــدف النهــائّي منهــا في كافــة المراحــل الاســتعماريةّ في فلســطين، هــو منــع تشــكّل كتلــة 

متواصلــة مــن الوجــود الفلســطينيّ بالمفهــوم المجتمعــيّ الشــعبيّ الثقــافّي والاقتصــاديّ أولاً؛ ومــن ثــم 

ــاً،  منــع تشــكيل كيــان ســياسّي فلســطيني متواصــل تشــكّل الأرض الأســاس المــادّي لــه ولنشــاطه ثاني

ــطينيّ.   ــع الفلس ــيّ للتجمّ ــع الطبيع ــع التوسّ ــة تمن ــة واضح ــة مادّي ــدود جغرافيّ ــع ح ــة إلى وض إضاف

فــرى »أرئيــل« تحــد ســلفيت، و»بيــت إيــل« تحــدّ رام اللــه، و»مــي عمــي« تحــدّ أم الفحــم جنوبــاً، 

و»متســبي أفيــف« تفصــل طمــرة عــن عبلــن، وتقطــع »نتســريت عيليــت« النــاصرة عــن عــن ماهــل، 

ــاً،  ــل«.  هــذه السياســة، عملي ــت إي ــه حيــث تحدّهــا »بي ــاً بالنســبة إلى رام الل كــا هــو الحــال تمام

ــام  ــوز »الليكــود« بالحكــم الع ــي انطلقــت بعــد ف ــة الت ــرة الاســتيطان السريع ــا دمجناهــا بوت إذا م

http://peacenow.org.il/ariel-bloc-2005 :مؤسّسة »سلام الآن«، أرئيل شارون وكتلة أرئيل 	1

http://news.walla.co.il/item/309835:»شارون: يجب بناء سلسلة استيطانيّة تربط كريات أربع بالحرم الإبراهيمي«، موقع واللا 	2

http://peacenow.org.il/ariel-bloc-2005 :مؤسّسة »سلام الآن«، أرئيل شارون وكتلة أرئيل 	3

4	 للاســتزادة حــول التخطيــط في القــدس، انظــر: يوســف جباريــن. التخطيــط الإسرائيــيّ في القــدس: إســراتيجيّات الســيطرة والهيمنــة، رام 

ــة »مــدار«، 2016. ــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلي ــه: المرك الل
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1977، وخــال وجــود شــارون في وزارة الزراعــة، وبعدهــا توســيع المســتوطنات القائمــة ضمــن السياســة 

التــي اتبّعهــا رابــن بعــد تعهّــده أمــام الولايــات المتحّــدة بالبنــاء لســد حاجــات »التطــوّر الديموغــرافّي 

الطبيعــيّ«، والتــي أفضــت عــن إقامــة حــوالّي 9300 وحــدة اســتيطانيّة،5 ومــن المهــم الإشــارة إلى أن 

الفــرة مــا بــن الأعــوام 1991- 1993 شــهدت ذروة البنــاء الاســتيطانّي في الضفّــة الغربيّــة، حيــث وصــل 

ــرورة،  ــتنُتج، بال ــدة،6 س ــام 1991 إلى 7750 وح ــتيطانيّة في الع ــدات اس ــاء وح ــاءات لبن ــدد العط ع

واقعــاً مادّيــاً مختلفــاً ســنبدأ بتفصيلــه لتبــدو الصــورة أوضــح.

ناتــج هــذا المزيــج مــن السياســات الاســتيطانيّة عــى الأرض الفلســطينيّة هــو، بالــرورة، تجمّعــات 

فلســطينيّة مبعــرة.  وعــى الرغــم مــن أنّ مخطّــط التفتيــت إلى كيانــات ومعــازل غــر متكامــل بعــد، 

ــط الاســتيطانيّة الجديــدة التــي  فــإن العمــل عليــه جــارٍ وبــات أكــر وضوحــاً مــن خــال نــر الخطّ

مــن شــأنها أن تعــزل القــدس نهائيــاً عــن الضفّــة الغربيّــة في حــال تمـّـت عمليّــة الضــم القانــونّي لمنطقــة 

)E1(، وتطبيــق القانــون الإسرائيــيّ فيهــا، ضمــن مخطـّـط بينيــت لضــم مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« 

ــث تفصــل  ــو«، حي ــيع مســتوطنة »غيل ــن خــال توس ــا، وم ــن نفوذه ــة )E1( ضم ــع منطق ــي تق الت

بيــت صفافــا عــن بيــت لحــم مقابــل ربــط »هــار حومــاه« بـ»غيلــو«، إضافــة إلى مســتوطنة أخــرى 

تفصــل نابلــس عــن رام اللــه.  وطبعــاً، فــإن السياســة الاســتيطانيّة ليســت وحدهــا مــن تقسّــم وتجــزئ 

التجمّــع الفلســطينيّ إلى تجمّعــات أقــرب إلى معــازل مبعــرة، فهــذه معــازل، عمليــاً، تــم تكريســها مــن 

�ـات »أوســلو« عرب� تقس��يم الضفّ��ة الغربيّ��ة إلى ثال�ث مناط�ـق)أ( ، و)ب(، و)ج(، حيــث  خال�ل اتفاقيّ

تخض��ع المنطق��ة )ج( إلى ســيطرة أمنيّ��ة ومدنيّ��ة إسرائيليّ��ة، وتخض��ع )ب( لســيطرة مدنيّــة فلســطينيّة 

ــة فلســطينيّة.  مــا يهمّنــا الآن في بحثنــا عــن كيــف  ــة وإداريّ وأمنيّ��ة إسرائيليّـة�، و)أ( إلى ســيطرة أمنيّ

ــة، وبخاصــة  ــة الغربيّ ــداد الضفّ ــرّع عــى امت ــف تتف ــة )ج(، وكي تشــكّلت ه��ذه المع��ازل ه�ـو المنطق

أن الـــ755 ألــف دونــم التــي أعلنــت عنهــا إسرائيــل »أراضي دولــة« في أعقــاب قــرار المحكمــة العليــا 

»ألــون موريــه« الــذي تحدّثنــا عنــه في الفصــل الثــانّي، يقــع 655 أل��ف دون��م منه��ا في أراضّي )ج(؛7 أي 

أن الاســتيطان الإسرائيــيّ الرســميّ منــذ العــام 1979، تركّــز أساســاً في أراضي الدولــة التــي تــمّ إقرارهــا.  

ــة أوســلو عــى النحــو التــالّي: ــة بحســب اتفاقيّ فتظهــر عمليــاً الضفّــة الغربيّ

5	 »سلب الأراضي: سياسات الاستيطان في الضفّة الغربيّة«، مؤسّسة »بتسيلم«، تقرير عام 2002

6	 اللجنة المركزيةّ الإسرائيليةّ للإحصاء، على موقع مؤسّسة »سلام الآن«:

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/construction

7	 مؤسّسة »كيرم نافوت«، تقرير تحت عنوان »أزرق أبيض لكن أسود: عمل فريق الخط الأزرق في الضفّة الغربيّة«، للعام 2016.
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*الصورة عن مركز الأبحاث التطبيقيّة- القدس )أريج(1

يظهــر في الصــورة عمليــاً، المناطــق )ج( تقسّــم وتقطــع المناطــق )أ( و)ب(، التــي كانــت مــن المفــروض 

ــز أساســاً في المناطــق )ج(،  ــيّ تركّ ــة الفلســطينيّة، وبمــا أن الاســتيطان الإسرائي أن تكــون أســاس الدول

فــإن هــذه الاتفاقيّــة بالــرورة كرسّــت هــذا المنطــق الاســتيطانّي، أيضــاً، مــن حيــث معادلــة »الربــط 

مقابــل التفكيــك«؛ أي أنّ اتفاقيّــة »أوســلو« وتقســيم الأراضّي الــذي تــم اتبّاعــه فيهــا جــاء اســتمراريةّ 

ــا  ــي خطتّه ــن، 2013( الت ــطينيّة )جباري ــى الأرض الفلس ــة ع ــة الإسرائيليّ ــط الهيمن ــات تخطي لسياس

ــطينيين  ــال الفلس ــع أوص ــارون في قط ــتثمرها ش ــرن الـــ19، واس ــع الق ــذ مطل ــة من ــة الصهيونيّ الحرك
ــاً.2 جغرافي

1	 مركز الأبحاث التطبيقيّة- القدس )أريج(، العام 2000.

2	 للاطـّـاع عــى سياســات الهيمنــة الإسرائيليّــة، انظــر: يوســف جباريــن.  التخطيــط القومــي في إسرائيــل: إســراتيجيات الإقصــاء والهيمنــة، 

ــدار«، 2013. ــة »م ــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلي ــه: المرك رام الل
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المستوطنة: بين الأمن والسيادة
لا يمكــن النظــر إلى المســتوطنة الإسرائيليّــة المقُامــة بــن البلــدات الفلســطينية، أو المعــازل الفلســطينيّة 

بصــورة أدق، ككتلــة إســمنتيّة وبيــوت ســكن لليهــود فقــط.  ولا يمكــن، في المقُابــل، النظــر إليهــا عــى 

ــا فقــط فعــل اســتيلاء عــى الأرض عــى الرغــم مــن أن هــذا هــو الأســاس والهــدف النهــائي مــن  أنهّ

إقامتهــا.  فالمســتوطنة هــي، أيضــاً، ثكنــة عســكريةّ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، اســتناداً إلى 

شــعار »هشــومير هتســعير- الحــارس الشــاب«،1 وهــي التــي تتلخّــص بمقولــة »حيثــا أســكن أحــرس«.  

ــة ووجــود المســتوطنات  ــة الغربيّ ــط وجــوده في الضفّ ــت ترب ــذي بات ــش ال ــة الجي ــث حرك ــن حي وم

ــش،  ــود الجي ــرّر وج ــتوطنين ي ــود المس ــن: وج ــة في كلا الاتجّاه ــة، علاقــة متبادلــة بنيويّ الإسرائيليّ

ووجــود الجيــش يشــكّل حمايــة للمســتوطنين.  الاتجــاه الأول عــرّ عنــه ديـّـان بالقــول إن المســتوطنات 

ضروريّــة »لا لأنهّــا قــادرة عــى ضــان الأمــن بصــورة أفضــل مــن الجيــش، بــل لأننــا لا نســتطيع مــن 

دونهــا أن نبُقــي الجيــش في تلــك الأراضّي.  مــن دون المســتعمرات لــن يكــون جيــش الدفــاع الإسرائيــيّ 

ــش  ــا الجي ــي يوفرّه ــة الت ــو الحماي ــانّي فه ــاه الث ــا الاتجّ ــاً«؛ أمّ ــعباً أجنبي ــم ش ــاً يحك ــاً أجنبي إلّ جيش

ــث  ــه مــن حي ــاف إلى هــذا كلّ ــاً، يضُ ــة.  وطبع ــة للمســتوطنين في الضفّ ــرات الإسرائيليّ ــزة المخاب وأجه

قيمــة المســتوطنة الأمنيّــة ومــا تعنيــه مــن ســيادة عــى المنطقــة كــا عــرّ ألــون بالقــول إن »الحــدود 

الآمنــة ليســت حــدوداً للدولــة، ليســت حــدوداً آمنــة، وإن حــدود الدولــة التــي لم يســتوطن اليهــود 

ــا  ــا يســكن« ك ــة أين ــة »حــدود الدول ــر دقّ ــة«، أو بصــورة أك عــى امتدادهــا ليســت حــدوداً آمن

عــرّت عنــه غولــدا مئــر مثــاً.  طبعــاً، يضُــاف إليهــا التقســيمة التــي قــام بهــا رابــن للمســتوطنات 

ــة« و»سياســيّة«،2 إذ اعتــر المســتوطنة الوحيــدة؛ أي السياســيّة في منطقــة كثافــة ســكّانيّة  بــن »أمنيّ

ــة حمــاً عســكرياًّ لصعوبــة حمايتهــا، والبعــد الإســراتيجيّ مــن حيــث تشــكّل خــط  فلســطينيّة عاليّ

ــرة مــن خــال  ــة الكب ــه المســتوطنات الإسرائيليّ ــذي أقيمــت علي ــاع عــن الســاحل الفلســطينيّ ال دف

الاســتيطان عــى التــال في الضفّــة الغربيّــة، وهــي عقيــدة شــارون التــي تحدّثنــا عنهــا ســابقاً.  وتعــود 

الكاتبــة كارولــن غليــك للتأكيــد عليهــا مــن خــال اســتعراض الخطــر الإســراتيجيّ الإسرائيــيّ بالعــودة 

إلى حــدود 1949، مــن حيــث وجــود قلقيليــة عــى بعــد 0.7 كلــم هــوائي عــن كفــار ســابا، وتــل أبيــب 
ــة.3 عــى بعــد 20 كلــم هــوائّي عــن حــدود الضفّــة الغربيّ

ــة  ــاول« البريطانيّ ــادن ب ــا واســتندت إلى مدرســة »ب ــة الأولى، تأسّســت في أوروب ــة الشــبيبة الصهيونيّ 1	 »هشــومير هتســاعير« هــي حرك

للكشــافة العــام 1913.

2	 ألوف بن.  »نظرة مغايرة للاستيطان«، مركز أبحاث الأمن القومي:

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1225747613.pdf         

3	 كارولين غليك.  ضم الآن، أشكلون: »سيلع مئير«، 2015.
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إن وجــود حــوالّي 228 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانيّة في أنحــاء مختلفــة في الضفّــة الغربيّــة،1 هــو أبعــد 

مــن مجــردّ تواجــد، فالمســتوطنات مرتبطــة بشــبكة طــرق توصلهــا ببعضهــا وتوصلهــا بالمســتوطنات 

ــاً،  ــا، عملي ــالّي، فإننّ ــة.  وبالت ــا المســتوطنون بصــورة دائم ــرة داخــل الخــط الأخــر، يتحــركّ فيه الكب

أمــام 228 ثكنــة عســكريةّ تربطهــا شــبكة طــرق تحتــاج حمايـّـة عســكريةّ يوفرّهــا الجيــش، مــن خــال 

ــه  ــم وصف ــا ت ــطينيّة، ك ــات الفلس ــن التجمّع ــتوطنات ب ــع المس ــة، وتموض ــارة والثابت ــز الطيّ الحواج

ــن التجمّعــات الفلســطينيّة، تجعــل مــن  ــة ب ــات وحواجــز ثابت ــام ثكن ــا، بالــرورة، أم ســابقاً، يضعن

الحركــة والتواصــل الفلســطينيّ مهمّــة شــاقةّ، لهــا إســقاطاتها الثقافيّة-الديموغرافيّــة والاقتصاديـّـة عــى 

الفلســطينيّ الناتجــة، بالــرورة، عــن سياســة الفصــل الإسرائيليّــة المدّعمــة بمنظومــة حكــم عســكريّ.

التخطيط الاستعماري وضمان السيطرة على المورد: الماء، 

الجدار، الأغوار
شــكّل جــدار الفصــل العنــريّ مزيجــاً مــن المصالــح الأمنيّــة والسياســيّة والاســتعماريةّ الاقتصاديـّـة في 

ــة.  فــأولاً، كــرسّ حــر الفلســطينييّن وتكريــس سياســة المعــازل بــن البلــدات والقــرى  الضفّــة الغربيّ

ــث عــن منطقــة نابلــس  ــة، والمثلّ ــة الغربيّ الفلســطينيّة داخليــاً مــن جهــة، وعــزل القــدس عــن الضفّ

ــه  ــارون ومفاوضات ــم ش ــرة حك ــال ف ــريّ خ ــل العن ــدار الفص ــاء ج ــاً، ج ــرى.  وثاني ــة أخ ــن جه م

مــع الرئيــس الأمــركي جــورش بــوش الابــن كحــد فاصــل وحــدود جديــدة لا يمكــن التفــاوض بشــأنها، 

تفصــل المســتوطنات التــي ســيتم ضمّهــا إلى إسرائيــل عــن تلــك الموجــودة خلــف الجــدار، وهــذا مــا 

عمــل أولمــرت عــى تعزيــزه بعــد فــوزه بانتخابــات العــام 2006، إذ ســمح خــال فــرة حكمــه بالبنــاء 

ــرة أن الجــدار  ــز فك ــا لتعزي ــتيطان فيه ــز الاس ــي أصبحــت داخــل الجــدار وتعزي في المســتوطنات الت

ــم  ــي يت ــدود الت ــو الح ــدار ه ــار الج ــه، باعتب ــاء خارج ــع البن ــل من ــة، وفي المقاب ــدود الفعليّ ــو الح ه

التفــاوض بشــأنها؛ أي أن الجــدار وضــع حــدوداً سياســيّة جديــدة، وضــم، بشــكل فعــيّ، المســتوطنات 

إلى إسرائيــل، واعتــر في المفاوضــات السياســيّة كحــدود قائمــة بفعــل الفــرض والقــوّة.2  وثالثــاً، اتخــذت 

إسرائيــل بالحســبان كــون الجــدار حــدوداً مادّيــة يصعــب تفكيكهــا، فاســتغلتّه للســيطرة عــى مــوارد 

الميــاه في فلســطين، فهــو يضــم حــوالي 95 % مــن الميــاه الموجــودة في الحــوض المــائي الغــربّي للضفّــة 

ــة، ومقدارهــا 362 مليــون مــر مكعّــب.  وفي جنــن وقلقيليــة يضــم الجــدار مــا ينســجم مــع  الغربيّ

http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population :موقع مؤسّسة »سلام الآن« على الإنترنت، معطيّات 	1

2	 ألوف بن.  »نظرة مغايرة إلى الاستيطان«، مركز أبحاث الأمن القومي:

      http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1225747613.pdf          

          وأيضاً يمكن النظر إلى خطةّ أولمرت.
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نســبة 100 % مــع تجمّــع الميــاه الجوفيّــة، إضافــة إلى أن المنطقــة المعزولــة خلــف الجــدار الغــربي تقــع 

فــوق الحوضــن الجوفيــن الغــربّي والشــال الشرقــيّ، بينــا المنطقــة الشرقيّــة المعزولــة بفعــل الجــدار 

تقــع بكاملهــا فــوق الحــوض الشرقــيّ.  والمثــر للاهتــام أنّ عــدد الآبــار في هــذه المنطقــة يقــدّر بـــ165 
بــراً و53 ينبوعــاً.1

البعــد الثــانّي الــذي لا يمكــن إغفالــه بــكل مــا يخــض الجــدار الفاصــل، هــو الأمنــيّ الردعــيّ؛ أي حقيقــة 

ــة الفلســطينيّة كــا  ــات الفدائيّ ــأتِ رداً عــى العمليّ ــاء جــدار الفصــل العنــريّ لم ي أن التحضــر لبن

ادّعــى شــارون، بــل، أيضــاً، يشــكّل رداً واســتناداً إلى العقيــدة الصهيونيّــة التــي عــرّ عنهــا جابوتنســي 

بالـ»جــدار الحديــديّ«، وعــرّ عنهــا رئيــس إدارة الفصــل في الجيــش الإسرائيــيّ حينــه عيبــال غلعــاديّ، 

وهــو الــذي شــكّل مــع آخريــن أعمــدة مــروع »جــدار الفصــل« بالقــول إنـّـه »ولــدت خطـّـة الجــدار 

مــن نظريـّـة: يجــب أن نشــكّل الواقــع الجغــرافّي والديموغــرافّي الأمنــيّ بأنفســنا«.2  ويتابــع إنــه »صحيــح 

ــو  ــدار ه ــار الج ــر.  إن مس ــك بكث ــوق ذل ــه تف ــيّ، إلّ أن تبعات ــق الأمن ــى المنط ــوم ع ــدار يق أن الج

تجســيد صريــح لمناعــة الدولــة السياســيّة والديموغرافيّــة.  عندمــا يقــوم شريــك فلســطينيّ بعــد ســنتين 

ــة  أو أكــر، ســيبدأ النقــاش الســياسّي والتفــاوضّي مــن مســار الجــدار، الــذي ســيكون النقطــة المحوريّ

لبــدء النقــاش، وليــس حــدود 1967، لأننــا أقمنــا الخــط الــذي نعتــره منعطفــاً إســراتيجياً وتاريخيــاً في 

بنــاء الدولــة«.3  وهــذا مــا حصــل فعليــاً مــع تــولّ أولمــرت رئاســة الحكومــة، إذ شــكّل الجــدار عمليــاً 

ــة التــي منهــا بــدأ التفــاوض  ــة التــي فرضتهــا إسرائيــل بفعــل القــوّة والســيطرة الأمنيّ الحــدود الفعليّ

ــام  ــاق الت ــة الإغ ــن لحظ ــراتيجيّ م ــف إس ــه كمنعط ــوشر ب ــدار ب ــة أن الج ــها.  حقيق ــى أساس وع

للقــدس العــام 1991، يعيدنــا إلى حقيقــة أن الجــدار، عمليــاً، لم يكــن مجــردّ حــل موضعــيّ للعمليّــات 

ــدف،  ــي ته ــي، الت ــوّق الأمن ــى التف ــة ع ــة القائم ــة الإسرائيليّ ــيداً للرؤيّ ــا كان تجس ــدر م ــة بق الفدائي

عمليــاً، إلى تجفيــف منابــع الأمــل لــدى الفلســطينيّين مــن خــال إحــكام الســيطرة.

ــوارد  ــلب الم ــي س ــث يلتق ــة، حي ــة للصهيونيّ ــر المادّي ــة المظاه ــد كاف ــدار تتجسّ ــورة الج ــا في ص هن

الطبيعيّــة الفلســطينيّة بالرؤيـّـة الأمنيّــة بالمشــهد العمــرانّي البشــع، ليلتقــي مــع أحقــر مــا هــو موجــود 

ــال«.   ــة »الانفص ــال مقول ــن خ ــطينيّ، م ــربّي الفلس ــى الع ــيّ ع ــتعلاء الإثن ــو الاس ــة؛ وه في الصهيونيّ

1	 »أثر الجدار على المياه في الضفّة الغربيّة«، معتز أبو الدبس، موقع دنيا الوطن:

html.179410/10/11/https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009         

ــدد 55  ــد 14، الع ــة الدراســات الفلســطينيّة، المجلّ ــس، مجلّ ــة ملحي ــداد غاني ــن إع ــى دراســة م ــاع ع ــتزادة والاطّ ــن الاس          وأيضــاً يمك

ــف 2003(. )صي

2	 بــن كاســبيت.  »حــوار مــع العميــد جلعــادي رئيــس دائــرة الفصــل: هكــذا ولــدت خطّــة فــك الارتبــاط«، مقتبــس في كتــاب: الجــدار 

العــازل الإسرائيــيّ، بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 2015، ص 163-162.

3	 المصدر ذاته.
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ــن، يطــل  ــل نحــو اليم ــه إسرائي ــع توجّ ــياً م ــه سياس ــل« ولّ زمن ــن أن »حــزب العم ــم م ــى الرغ فع

ــه اســم  ــق علي ــن بمــا أطل ــل عــن حــل الدولت ــس الحــزب في العــام 2016 ليطــرح برنامجــه البدي رئي

ــدار  ــاء »ج ــتكمال بن ــر اس ــطينيّة ع ــة الفلس ــدات العربيّ ــل البل ــال فص ــن خ ــال«، م ــة الانفص »خطّ

الفصــل«.1  ويطلــق قــادة مــن الجيــش الإسرائيــيّ والمؤسّســات الأمنيّــة المختلفــة حملــة تحــت عنــوان 

»قريبــاً ســنكون الأغلبيّــة«،2 تدعــو إلى الانفصــال عــن الفلســطينييّ؛ أي أن الجــدار، كفكــرة، يحمــل في 

داخلــه، إضافــة إلى الأمــن والاســتيلاء، الرؤيّــة الاســتعلائيّة الإثنيّــة اليهوديّــة التــي تدعــو إلى الانفصــال 

ــة كحركــة وأيديولوجيــا اعتمدتهــا أولاً لتســويغ  ــن هــم »أقــل تحــرّاً«، الكامنــة في لــب الصهيونيّ عمَّ

ــازل  ــات ومع ــرّر إنشــاء محمّي ــا كي ت ــل لذاته ــرّره إسرائي ــا ت ــة، وهــذا م اســتعمار فلســطين التاريخيّ

ــة. ــة للفلســطينيين عــى طــول فلســطين التاريخيّ بشريّ

عــى الرغــم مــن تمايــز الطابــع الاســتيطانّي في الضفّــة الغربيّــة عنــه في الأراضّي العــام 1948 مــن حيــث 

ــع  ــكّل المجتم ــة، وتش ــة الغربيّ ــة في الضفّ ــة الأرض الجبليّ ــود إلى نوعيّ ــذا يع ــاً، وه ــل زراعي ــه أق كون

الاســتيطانّي ذاتــه، فــإن الزراعــة في منطقــة الأغــوار، مثــاً، ترفــض إسرائيــل التنــازل عنهــا نهائيــاً، وذلــك 

ــل إبقاءهــا تحــت ســيطرتها كــا ورد ســابقاً،  ــد إسرائي ــي تري يعــود، أولاً، إلى الحــدود مــع الأردن الت

ــذ  ــزّز من ــذي أخــذ يتع ــيّ- الاســتيطانّي ال ــة والحــزام الأمن ــة في المنطق ــوارد الطبيعيّ ــاً بســبب الم وثاني

»خطـّـة ألــون«، مــروراً بشــارون كــا تــم ذكــره ســابقاً.  وتــم تكريــس هــذا المبــدأ في اتفاقيّــة »أوســلو«، 

إذ تشــكّل المناطــق )ج( مــا نســبته 91.59 % مــن مجمــل الأراضي في الأغــوار،3 حيــث يحُــر التواجــد 

ــا نســبته 8.4 % فقــط مــن  ــي تشــكل ســوياً م ــه في المناطــق )أ( و)ب( الت ــا بغالبيّت الفلســطينيّ فيه

ــاديّ  ــة، الاقتص ــورة ملحوظ ــاً، بص ــل، أيض ــوار، يتداخ ــا والأغ ــا في أريح ــة.4 هن ــل أراضي المحافظ مجم

بالاســتعماريّ مــن حيــث قيــام إسرائيــل بإقامــة المســتوطنات الزراعيّــة عــى محــاذاة نهــر الأردن، وهــو 

مــا نتــج عنــه حــدّ اســتعمال هــذه الأراضّي الخصبــة والميــاه الوفــرة فيهــا عــى يــد الفلســطينيّين، مــا 

ــة أريحــا، مــا أدّى إلى  ــار الســبع الموجــود 5 منهــا في مدين ــة في الآب ــاه الجوفيّ حصرهــم باســتغلال المي

1	 »هرتسوغ يعترف لا يوجد احتمال الدولتين في الوقت القريب«، موقع القناة الإسرائيليّة الثانيّة:

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2016/Article-23559152dba5251004.htm         

2	 »سنكون الأغلبيّة والبعبع الديموغرافي«، موقع عرب 48:

8A%%8A%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7/%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%http://www.arab48.com/%D9

84%D8%A3%D8%BA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%86%D9%D8%B3%D9%-/15/01/2017/D8%A7

8%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%

8A%D9%84%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%4%D8%A7%D9

86%8A%D9%85%D9%

3	 وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيّــة التابعــة لمعهــد الأبحــاث التطبيقيّــة- القــدس )أريــج(- »تقريــر مراقبــة الاســتيطان في محافظــة أريحــا 

للعــام 2015«.

4	 المصدر ذاته.
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ــة الميــاه المســتخرجة منهــا بشــكل ملحــوظ مــن 19.49 مليــون مــر مكعّــب في العــام  انخفــاض كميّ

2009، إلى 17.29 مليــون مــر مكعّــب في العــام 2010؛ أي مــا يعُــادل مليــوني مــر مكعّــب خــال عــام 

واحــد.

هــذا طبعــاً ليــس نهايــة منظومــة الســيطرة الإسرائيليّــة عــى المــوارد المائيّــة والزراعيّــة في منطقــة أريحا 

والأغــوار، إذ وبمــا أن إسرائيــل تســيطر أمنيــاً وإداريــاً عــى المناطــق )ج(، فإنهّــا تمنــع الفلســطينيّين في 

المنطقــة ذاتهــا مــن حفــر الآبــار للوصــول إلى الميــاه الجوفيّــة.  وفي المقابــل، تقــوم القــوّة الاســتعماريةّ 

ــن  ــة م ــاه القريب ــا باســتغلال المي ــاً إلى قيامه ــة طبع ــة، إضاف ــار الضخم ــر الآب ــكار حف ــح حــق احت بمن

ــا إلى  ــاه وضخّه ــي تقــوم، بدورهــا، باســتخراج المي نهــر الأردن، للشركــة الاســتعماريةّ »مكــوروت«، الت

ــتيطانيّة  ــؤرة اس ــتوطنة وب ــا إلى 31 مس ــل عدده ــي وص ــة الت ــر الزراعيّ ــة1 وغ ــتوطنات الزراعيّ المس

تــمّ إنشــاء غالبيتّهــا مــن خــال الإعــان عــن الأراضّي كـ»مناطــق عســكريةّ مغلقــة«.  نــرى في أريحــا 

والأغــوار، إضافــة إلى مــا نــراه مــن الجــدار الــذي ســيطول المنطقــة ذاتهــا، أيضــاً، ســيطرة عــى المــوارد 

ــة في المنطقــة.  وتحليــل بســيط يضُيــف إلى التخطيــط الإسرائيــيّ الاســتعماريّ، أيضــاً، إضافــة  الطبيعيّ

إلى العوامــل الأربعــة التــي تــم ذكرهــا ســابقاً: الســيطرة عــى المــورد الطبيعــيّ؛ أي الاقتصــادي بعيــد 

المــدى.

وبالتــالّي، نحــن أمــام خمســة عوامــل مركزيــة ناتجــة عــن هــذه السياســة، وتؤثـّـر عــى مناحــي الحيــاة 

الفلســطينيّة كافــة: الأول، هــو منــع التواصــل مــن خــال إنتــاج زمــن متقطّــع للفلســطينيّ مقابل زمن 

ــانّي هــو إنتــاج تطــوّر عمــرانّي عامــوديّ فلســطينيّ  مســتمر وسريــع لليهــوديّ )جــاّل، 2016(؛ والث

بســبب عــدم إمكانيّــة التوسّــع الأفقــيّ الناتــج عــن الحــدود المادّية التــي فرضتهــا المســتوطنات، وتمنع 

التطــوّر الطبيعــيّ بمــا يخــدم حاجيّــات النمــو الطبيعــيّ للمجتمــع الفلســطينيّ؛ والثالــث ســياسّي، إذ 

ــس  ــا لي ــان ســياديّ ســياسّي فلســطيني متواصــل، والمقصــود هن ــادّي لكي ــب تشــكّل أســاس م يصعّ

ــاوم، والتواصــل بــن  الكيــان الســياسّي أي »الدولــة« فقــط، بــل، أيضــاً، كيــان ســياسّي بالمفهــوم المقُ

الأقاليــم المختلفــة؛ والرابــع مجتمعيّ-ثقــافيّ، إذ مــع الوقــت، وبســبب التشــظّي الجغــرافيّ الممــزوج 

بتهديــد خارجــيّ يشــكّله المســتعمر، مصحــوب بضعــف المنظومــة السياســيّة الفلســطينيّة، وتراجــع 

ــا  ــا؛2ً أمّ ــاً وطائفي ــم عائلي ــن ث ــاً، وم ــة محليّ ــه في البداي ــى ذات ــاق ع ــع بالانغ ــدأ المجتم ــا، يب دوره

الخامــس، فهــو التخطيــط العســكريّ الــذي يضمــن ســيطرة إسرائيــل عــى المــورد الطبيعــي.

1	 المصدر ذاته.

2	 للاستزادة، انظر: مصطفى حجازي.  التخلّف المجتمعيّ: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، بيروت: المركز الثقافّي العربّي، 2005.
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المعازل: نتاج سياسة مستمرّة
عــى الرغــم مــن الانقــاب الــذي شــكّله فــوز »الليكــود« بالحكــم العــام 1977 عــى الحــزب الحاكــم 

»التجمّــع العــاّلّي«، فــإن السياســة الاســتيطانيّة الإسرائيليّــة في الضفّــة الغربيّــة لم تنقلــب ولم يتشــكّل 

فيهــا انقــاب بقــدر مــا شــكّل »اســتمراريةّ« بوتــرة متســارعة أكــر.  فمــروع يغــآل ألــون لم يلُــغَ مــع 

دخــول شــارون إلى معــرك السياســة، بــل بقــي الحــزام الأمنــيّ عــى طــول الحــدود مــع الأردن قائمــاً 

مــن حيــث الفكــرة، ولم يقُــم شــارون إلّ بتعزيــز الاســتيطان فيــه.1  وخطّــة شــارون بعــزل التجمّعــات 

الفلســطينيّة بكتــل اســتيطانيّة اســتمّدها مــن العــام 1904، وكرسّــها رابــن في اتفاقيّــة »أوســلو«،2 كــا 

كــرسّ الكتــل الاســتيطانيّة القائمــة بذريعــة »النمــو الطبيعــيّ«.  وبالمناســبة، إذا مــا اتخذنــا مــن وتــرة 

ــة، فإنــه يــؤشّ، بالــرورة، عــى أن إسرائيــل لم  الاســتيطان مــؤشّاً عــى نوايــا إسرائيــل تجــاه الاتفاقيّ

تكــن تريــد الحــل النهــائّي قبــل بــدء المفاوضــات عليــه أصــاً، فقتلتــه مــع قتلهــا الأرض الفلســطينيّة.  أو 

بصــورة أدق، كــا يصفهــا رئيــس تحريــر صحيفــة هآرتــس ألــوف بــن، حــن يســتذكر ســؤال وجّهــه إلى 

رئيــس الحكومــة الإسرائيليّــة العــام 2000 إيهــود بــاراك، عــن المرحلــة النهائيّــة مــن اتفاقيّة أوســلو أثناء 

العــودة مــن مفاوضــات »كامــب ديفيــد«، فأجابــه بــاراك: »ماتــت مــوت طبيعــيّ«،3 وبكلــات أدق، 

المــوت الطبيعــيّ جــاء موازيــاً لادّعــاء رابــن بـ»النمــو الطبيعــيّ« للمســتوطنين في الكتــل الاســتيطانيّة 

القائمــة.

ــة  ــة التــي تشــكّل المســتوطنات الإسرائيليّ ــا أمــام حالــة أقــرب إلى الســجون الجغرافيّ بصــورة أدق، إننّ

ــد  ــرض بع ــدّدة يف ــاعات مح ــح ولس ــح بتصري ــات تفُت ــا بوّاب ــز فيه ــكّل الحواج ــاً، وتش ــا جدران فيه

ــا  ــة، أو ك ــة الغربيّ ــيّ في الضفّ ــتيطان الإسرائي ــع الاس ــو واق ــذا ه ــودة إلى الســجن.  ه ــا الع انقضائه

ــة لمحُافظــة بيــت لحــم، حيــث يســتوطن فيهــا قرابــة 135 ألــف مســتوطن،  يظهــر في الخارطــة التاليّ

ــاً  ــال، متمثّ ــام الاحت ــي ق وتشــكّل المناطــق )ج( نســبة 69.8 % مــن مجمــل مســاحة المحُافظــة الت

ــة،  ــة«، وشــعبة الاســتيطان التــي تموّلهــا الحكومــة الإسرائيليّ بالحكومــة التــي تقــرّ مســتوطنات »شرعيّ

ــاق  ــد بإغ ــط الجدي ــوم المخطّ ــرّر أن يق ــن المق ــم، وم ــت لح ــط بي ــتيطانيةّ تحي ــؤرة اس ــاء 43 ب بإنش

الفتحــة الوحيــدة التــي لا تــزال تربــط المدينــة بامتدادهــا إلى القــدس.  وباختصــار، تظهــر صــورة بيــت 
لحــم عــى النحــو التــالّي:4

1	 دعا شارون إلى الاستيطان في الأغوار قائلاً »إن المستوطنات هناك جيّدة، ولكن علينا تعزيزها بالمزيد من المستوطنات«.

 http://www.cis.org.il :موقع حملة »نتجنّد لأمن إسرائيل«، ملحق الضفّة الغربيّة 	2

9E%D7%A2%D7%A%94%D7%94-%D7%93%D7%92%D7%94%D7%97-%D7%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%/         

99%D7%AA#.WKLwIW996po%91%D7%8%D7

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3185215 :»لنتحدّث عن الضم«، ألوف بن، صحيفة هآرتس 	3

4	 المعلومــات والصــورة في هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن تقريــر »الوضــع الجيوســياسّي لمحافظــة بيــت لحــم« الــذي أعدّتــه وحــدة مراقبــة 
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محافظة بيت لحم

ــث  ــرةّ أخــرى، حي ــق م ــه يتحقّ ــإن الســيناريو ذات ــاً، ف ــرة، مث ــه والب ــا إلى محافظــة رام الل وإذا نظرن

ــى  ــف« حتّ ــرت« و»دولي ــل« و»بســاغوت« و»كوخــاف يعقــوب« و»عت ــت إي ــط مســتوطنة »بي تحُي

»حلاميــش« بالمحافظــة وقراهــا مــن سردا حتـّـى كوبــر ودورا القــرع، ويفصلهــا مــن الجهــة الأخــرى عــن 
القــدس الجــدار الفاصــل.  وتظهــر رام اللــه عــى النحــو التــالّي:1

الاستيطان في »معهد الأبحاث التطبيقيّة القدس- أريج« للعام 2015.

ــه وحــدة  ــذي أعدّت ــه والبــرة«، ال ــر »الوضــع الجيوســياسّي لمحافظــة رام الل 1	 المعلومــات والصــورة في هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن تقري

مراقبــة الاســتيطان في »معهــد الأبحــاث التطبيقيّــة القــدس- أريــج« للعــام 2015.
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محافظة رام الله

في حــال نظرنــا إلى محافظــات الضفّــة الغربيّــة كافــة، فســنجدها عــى هــذا الشــكل المحــاصر بجــدران 

اســتيطانيّة مبعــرة وغــر متواصلــة، يضُــاف إليهــا حواجــز عســكريةّ تســتطيع إغــاق الطــرق الرئيســيّة 

ــال.   ــتيطانيّة في الجب ــز اس ــه: حواج ــتيطان فعل ــتطيع الاس ــا لا يس ــاً ع ــات، تعويض ــن المحافظ ــا ب م

ــة في فلســطين، ابتــداءً مــن رام اللــه  وبالتــالي، مــن هــذا البــاب يمكــن تحليــل كافــة المظاهــر العمرانيّ

والبنايــات متعــدّدة الطوابــق1 التــي تتوسّــع عاموديــاً.  ويمكــن، أيضــاً، مــن هــذا البــاب، قــراءة انتشــار 

ــطين  ــا في فلس ــاد تدويره ــراً، ويعُ ــس مؤخّ ــرت في نابل ــو وظه ــي تنم ــيّ الت ــف المجتمع ــرة العن ظاه

التاريخيّــة،2 بســبب عاملــن مركزيـّـن: القهــر وتراجــع دور الحركــة الوطنيّــة في توجيــه الاضطهــاد نحــو 

المســتعمر، أو تبــدّل دور الحركــة الوطنيّــة مــن حركــة تحــرّر وطنــيّ إلى دولــة، وســيتطرقّ البحــث إلى 

هــذا الموضــوع في القســم الختامــيّ.

ــرّات  ــض التغ ــراءة في بع ــقّا.  ق ــر الس ــال، وأباه ــل ه ــر إلى: جمي ــال النظ ــن خ ــه م ــرام الل ــة ب ــرة العمرانيّ ــع في الطف ــن التوسّ 1	 يمك

السوســيوحضريةّ في رام اللــه وكفــر عقــب، رام اللــه:  مركــز دراســات التنميّــة في جامعــة بيرزيــت، 2015.

2	 للتوسّع حول الموضوع، انظر: رازي نابلسي.  »إعادة إنتاج العنف المجتمعي الفلسطينيّ«، السفير العربي:

http://arabi.assafir.com/Article/5143
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ــة واقــع  ــة الغربيّ ــة في الضفّ ــة والحركــة الصهيونيّ وللخلاصــة، أنشــأت سياســات الحكومــات الإسرائيليّ

ســجون متفرقّــة منعزلــة، مــن شــأنها أن تفــرّ ظواهــر عــدّة مجتمعيّــة وسياســيّة في فلســطين.  وهــذه  

السياســات غــر محصــورة في الضفّــة الغربيّــة، حيــث تــم اتبّاعهــا في الداخــل الفلســطينيّ أيضــاً، الــذي 

ــم  ــع الحك ــة م ــال تجرب ــن خ ــة م ــتعماريةّ الإسرائيليّ ــة الاس ــراءة الممارس ــداً لق ــاً جي ــكّل نموذج يش

ــه  ــت ذروت ــن الأرض كان ــاع ع ــاحة الدف ــل في س ــال طوي ــيّ، ونض ــدنّي الإسرائي ــده الم ــكريّ وبع العس

ــذي  ــاع عــن مخــزون الأراضّي في النقــب، ال ــذروة في الدف ــزال ينتظــر نقطــة ال ــوم الأرض«، ولا ي في »ي

ــدو في تجمّعــات أشــبه بالمعــازل هــي الأخــرى،  ــه وإعــادة توطــن الب ــل الســيطرة علي تحــاول إسرائي

وكــا تــم رفــض 94 % مــن طلبــات البنــاء في مناطــق )ج( بــن العامــن 2000-1،2007 كذلــك لم يتــم 

بنــاء أي بلــدة عربيّــة في الداخــل الفلســطينيّ منــذ العــام 1948 تســتجيب لمتطلبــات النمــو الطبيعــيّ 

للســكّان الفلســطينيين في الداخــل، مــا يجعلهــم يعيشــون في حيّــز محــاصر، داخــل البلــدات العربيّــة أو 

داخــل الأحيــاء العربيّــة في البلــدات المختلطــة كحيفــا مثــاً، التــي يعيــش فيهــا قرابــة 450 طفــاً بحــي 

الحليصــا، جميعهــم يعــدّون، ضمــن مقاييــس وزارة التربيّــة والتعليــم الإسرائيليّــة، »أطفــالاً في خطــر«.

1	 »مناطق )ج( ومعضلة إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنين هناك«، راصد النشاطات الكولونيالية الإسرائيليّة:

88- %82-%D8%AC-%D9 %86%D8%A7%D8%B7%D9 %85%D9 %D9 %/08 /ht tp : / /poica .org /2009

84%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1- %85%D8%B9%D8%B6%D9 %%D9

86%D8%A7%D8%A1- %8A%D8%B5-%D8%A8%D9 %%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9

/84%D8%B3 %81%D9 %84%D9 %84%D9 %%D9
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ــتوطن« في  ــة »اس ــرفّ كلم ــتيطان«.  وتع ــة »اس ــاً للكلم ــى الأرض« مرادف ــتيلاء ع ــل »الاس ــأتي فع ي

ــتوطن الأرض«  ــإن »اس ــالي، ف ــاً«.  وبالت ــذه وطن ــب واتخ ــد غري ــام في بل ــه »أق ــانّي بأن ــوس المع قام

ــاب  ــذه الأرض أصح ــون له ــا يك ــاً«.  وعندم ــا وطن ــة واتخّذه ــام في أرض غريب ــرورة، »أق ــي، بال تعن

ومــاّك وســكّان، يصُبــح المعنــى بالــرورة: »اســتولى عــى الأرض واتخّذهــا وطنــاً«.  والأرض، بوصفهــا 

ــز المــادّي الــذي يتوسّــع وينمــو ويتطــوّر ويتواصــل فيهــا المجتمــع، عندمــا تسُــلب، يسُــلب مــن  الحيّ

هــذا المجتمــع امتــداده وتطــوّره ونمــوّه وتواصلــه الثقــافي والاقتصــادي والســياسي.  وبمــا أن موضــوع 

ــإن دراســته دون دراســة إســقاطاته عــى  هــذا البحــث هــو »الاســتيطان- الســيطرة عــى الأرض«، ف

ــة سياســيّة، والفلســطينيّ كفــرد، يبقــى منقوصــاً.  وذلــك  الفلســطينيّ كمجتمــع، والفلســطينيّ كقضيّ

ــاً  ــي توصيف ــج عــن وجودهــا، تبق ــة دون دراســة النات ــة أن دراســة الظاهرة-المنظوم ــود إلى حقيق يع

للحالــة في إطــار الــرف فكــريّ، وبخاصــة إذا مــا كانــت الحالة-المنظومــة التــي تتــم دراســتها، لا تــزال 

تعمــل ولم تتحــوّل بعــد إلى »ضرب مــن ضروب المــاضّي« كالفاشــيّة أو النازيـّـة.  فيــأتي تشــخيص الحالــة 

ــي  ــا ه ــعر به ــي يش ــوارض الت ــأن الع ــض ب ــام المري ــرض دون إع ــخيص الم ــج كتش ــة النات دون دراس

ــأتي التشــخيص دون طــرح سياســات المقُاومــة كمــن  ــاء، وي ــاشرة والواضحــة لوجــود الوب النتيجــة المبُ

يشــخّص مرضــاً مــا ويطــرد المريــض.  وهــذا ممكــن جــداً، عنــد الحديــث عــن ميّــت أو مريــض توقـّـف 

ــزال  ــا لا ي ــطينيّة، ولطالم ــة الفلس ــن في الحال ــر.  ولك ــرد إلى الق ــخيص والط ــن التش ــا يمك ــه، حينه قلب

ــى أن  ــك إن دل ع ــا دلّ ذل ــك، لطالم ــاج كي يفت ــادة إنت ــدّد وإع ــة إلى تج ــتعمار بحاج ــاء؛ أي الاس الوب

ــات، فــإن وجــود الشــعب  ــة يســتطيع فيهــا النهــوض.  وبعيــداً عــن المجازيّ المريــض مــا زال في مرحل

عــى الأرض، يفــرض حقيقــة أنّــه مــا زال بالإمــكان البنــاء.  فهــو؛ أي الشــعب، نــواة مقاومــة المــروع 

الاســتعماريّ الأولى، ومنــه تبُنــى القاعــدة التــي يبُنــى عليهــا أي مــروع تحــرّر.  لذلــك، ســيعنى هــذا 

ــع  ــيّة ومجتم ــة سياس ــى الفلســطينيّ كقضيّ ــتيطان، ع ــج الاس ــتعراض نات ــن البحــث في اس الفصــل م

وفــرد مــن خــال اســتعراض الحالــة الاســتيطانيّة المادّيــة التــي نتجــت عــى الأرض، ومــن شــأنها تفســر 



80

الفصل الرابع | الشعب بوصفه نواة الأمل

ــة وسياســيّة. ظواهــر عــدّة مجتمعيّ

ــا  ــة كأيديولوجي ــيةّ للصهيونيّ ــزة الأساس ــدّة، الركي ــع ع ــابقاً في مواق ــا س ــا ذكرن ــتيطان، ك ــكّل الاس يش

ــى المســتوى الســياسّي الفلســطينيّ، حــن  ــب ع ــه يتوجّ ــالّي، فإنّ ــيّة-اجتماعية.  وبالت وممارســة سياس

ــة  ــاً خطّ ــه يضــع عملي ــم أن ــيّ، أن يعل ــة للتصــدّي للاســتيطان الإسرائي ــة إســراتيجيّة وطني ــرّ بخطّ يق

ــالّي، فــإن الحاجــة بالــرورة هــي حاجــة إلى إســراتيجيّة  ــة المــروع الصهيــونّي برمّتــه.1  وبالت لمحارب

وطنيّــة فلســطينيّة شــاملة لإعــادة بنــاء المــروع الوطنــيّ عــى أســاس تحــرّري.  وقبــل كل شيء، بحاجة 

ــه، ومنظومــة ســيطرة، وفي أي المراحــل متموضــع  ــه كفعــل بحــد ذات ــة الاســتيطان وتفاصيل إلى معرف

بالنســبة إلى المــروع ككل، ليــس عــى المســتوى الســياسّي والتوسّــع وإمكانيّتــه أو عدمهــا فحســب، 

كــا جــاء في الفصلــن الســابقين مــن هــذا البحــث، بــل ومَعرفــة الناتــج عــن منظومــة الســيطرة مــن 

ــز الفلســطينيّ.  وهــذا  ــى مــن الحيّ ــا تبقّ ــز الفلســطينيّ، أو بصــورة أدق، م ــره عــى الحيّ ــث تأث حي

بهــدف معرفــة النقطــة المادّيــة الواجــب الانطــاق منهــا نحــو المســتقبل.  فــأي تحــركّ إســراتيجيّ دون 

تشــخيص دقيــق للحالــة المعُاشــة، ســيكون مرتكــزاً عــى نظريـّـات مجــردّة تحتــاج إســقاطاً عــى الواقــع 

المــادّي، وأي تشــخيص غــر دقيــق لنقطــة التموضــع الإســراتيجيّ المعُــاصرة، غالبــاً مــا يقــود إلى نقطــة 

نهايــة غــر موفقّــة.  وبالتــالّي، فــإن وظيفــة هــذا الفصــل مــن البحــث، واســتناداً إلى مــا تــم طرحــه في 

ــة للاســتيطان الإسرائيــيّ كمنظومــة ســيطرة، أن  ــة مــن تحليــل وقــراءة تاريخيّ الفصــول الثلاثــة الماضيّ

يطــرح، أو يحــاول أن يطــرح مــع التشــديد عــى أنـّـه يحــاول ولا يطــرح بيقــن قطعــيّ، حلــولاً مســتندة 

إلى الواقــع المطــروح لبنــاء إســراتيجيّة سياســيّة فلســطينيّة تكــون عــى حجــم التحــدّي الــذي يظهــر 

في الفصــول الســابقة.

والتشــديد عــى كلمــة »يحــاول« لم يــأتِ اعتباطــاً أو مجــردّ تقليــل مــن شــأن مــا ســيطرحه البحــث، 

ــطينيّة  ــراتيجيّ الفلس ــع الإس ــة التموض ــه ونقط ــداً موقع ــي جي ــث يع ــى أن البح ــة ع ــو دلال ــل ه ب

التــي ينطلــق منهــا نحــو البنــاء، ومــدى الصعوبــة الكامنــة في هــذه النقطــة وعمليّــة الانطــاق منهــا.  

وبالتــالّي، فإنـّـه يعــي أنـّـه لا دواء ســحرياًّ للخــروج مــن هــذا المــأزق، بــل يعــي أنـّـه محاولــة يجــب أن 

يبُنــى عليهــا، وأن تتكامــل مــع محــاولات أخــرى تســعى إلى الخــروج مــن هــذا المــأزق.  ويعــي أن نقطة 

التموضــع الإســراتيجيّ لا يمكــن اختزالهــا بالقــول إنهّــا عمليّــة بنــاء مــروع وطنــيّ فحســب، بــل أيضــاً 

نتــاج طريــق طويــل خاضــه الشــعب الفلســطينيّ في نضالــه ضــد الاســتعمار، مــرّ عليــه فيهــا حــرب في 

كلّ مــن لبنــان والأردن، وثــاث حــروب في غــزةّ المحــاصرة، وانتفاضتــان، ويــوم أرض، والعــرات مــن 

ــة تحتــر، ولجنــة متابعــة تحوّلــت إلى مجــردّ جســم تنســيقيّ،  ــات مــا بينهــا، إضافــة إلى منظمّ الهبّ

https://goo.gl/slJDxh :إستراتيجيّة فلسطينيّة لمواجهة الاستيطان 	1
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ــات والمعاهــدات مــع  ــة إلى عــرات الاتفاقيّ ــة انقســام ســياسّي-إداريّ، إضاف وســلطتين تعيشــان حال

الاســتعمار، التــي كان الشــعب الفلســطينيّ ســردّ بعدهــا عــى تصريــح المفكّــر الهنــدي فايــن دولوريــا 

جنيــور بــأن »التاريــخ لا يعــرف أمّــة ضاهــت الولايــات المتحّــدة في خــرق المعاهــدات«،1 بالقــول إنـّـه إن 

لم يكــن في العــام كلّــه مــن يضاهــي الولايــات المتحّــدة، فــإن إسرائيــل قــادرة عــى فعــل ذلــك.

ــدف بحــد  ــا ليســت اله ــة الســابقة في هــذا البحــث، فإنه ــة الفصــول الثلاث ــن أهميّ ــم م ــى الرغ وع

ذاتــه.  وهــذا ينبــع مــن وعــيّ البحــث بماهيّتــه.  فهــو ليــس عمليّــة بحــث مجــردّة، بــل بحــث يعــي 

ــه كبحــث فلســطينيّ ناقــد لمنظومــات الســيطرة  ــق من ــذي ينطل ــة والموقــع ال ــه النقديّ ــداً وظيفت جي

الإسرائيليّــة.  ويعــي جيــداً، أيضــاً، لمــاذا اســتحضر الفصــول الثلاثــة الســابقة تحديــداً.  فالعلاقــة مــا بــن 

»الحركــة« و»الدولــة« التــي تظهــر بقــوّة في الفصــل الأول، جــاءت رداً عــى المرحلــة السياســيّة التــي 

حوّلــت منظمّــة التحريــر فيهــا الــراع مــا بينهــا وبــن الصهيونيّــة إلى صراع عــى حــدود ودول؛ أي إلى 

صراع بــن حركتــن قوميّتــن، وليــس صراعــاً بــن حركــة تحــرّر وطنــيّ وحركــة اســتعماريةّ،2 وحقيقــة 

أن منظمّــة التحريــر غــرّت مــن إطــار صراعهــا مــع إسرائيــل، إلّ أن »إسرائيــل الرســميّة لا تــزال حتّــى 

اليــوم تتعامــل مــع الــراع عــى أنّــه صراع كولونيــالي،3 مــا نتــج عنــه، أيضــاً، تراجــع المنظمّــة لصالــح 

ــث المؤسّســات  ــن حي ــاً، أيضــاً، م ــزال كولونيالي ــراع لا ي ــد عــى أن ال ــأتي الفصــل ليؤكّ الســلطة،4 في

الإداريةّ-الأيديولوجيّة/الاســتعماريةّ ذاتهــا، ولم تتحــوّل هــذه المؤسّســات التــي قامــت بالنكبــة إلى سراب 

ــة أخــرى. بعــد، بــل تحوّلــت إلى وضعيّ

هــي المؤسّســات ذاتهــا بالرؤيـّـة ذاتهــا عــى الرغــم مــن تحــوّل في الخطــاب المــرّر للاســتيطان في الضفّــة 

الغربيّــة، وهــو مــا أنتــج، عمليــاً، إطــاراً فكريــاً متمايــزاً للمجتمــع الاســتيطانّي في الضفّــة الغربيّــة أكــر 

ــه  ــن خلال ــن م ــذي يمك ــتيطانّي ال ــع الاس ــى، 2013(؛ أي الداف ــوراتيّ )مصطف ــر خــاصّي ت مســيانّي وأك

ــى أن  ــدّد ع ــد ويش ــام 5،1976 وليؤكّ ــة الع ــطينيّة المحتل ــق الفلس ــتوطنين إلى المناط ــتقطاب المس اس

الهــدف مــن الاســتيطان هــو واحــد: إحــال اليهــود مــكان العــرب دون أي اعتبــار إن كان العــربّي في 

1	 مقتبس في كتاب: منير العكش.  دولة فلسطينيّة للهنود الحمر، بيروت: رياض الريسّ للكتب والنشر، 2015، ص 21.

2	 للاســتزادة حــول الموضــوع، يمكــن الاطـّـاع عــى ورقــة نديــم روحانــا، »المــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ: نحــو اســتعادة الإطــار الكولونيــالّي 

للــراع«، مقدّمــة إلى المؤتمــر الســنوي الثالــث لمركــز »مســارات«.

3	 المصدر ذاته.

4	 انظر مثلاً: هاني المصري. »هل يمكن إصلاح منظمّة التحرير؟«، جريدة السفير، 2011:

    http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2062          

5	 واجــه المــروع الاســتيطاني في الضفّــة الغربيّــة أزمــة جديـّـة في اســتقطاب اليهــود للســكن في الضفّــة الغربيّــة، ولتحقيــق ذلــك قــام ببنــاء 

مســتوطنات كثــرة موازيــة للخــط الأخــر تمنــح الأزواج الشــابةّ القــدرة عــى التواصــل مــع المــدن المركزيـّـة الإسرائيليّــة، وفي الوقــت ذاتــه 

توفــر شــقق بأســعار منخفضــة، وكان الهــدف تشــجيع اليهــود للقــدوم إلى الضفّــة الغربيــة والاســتيطان.
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أم الحــران أم سوســيا.  أمّــا الفصــل الثــانّي، فيــأتي بهــدف معرفــة العلاقــة مــا بــن القانــون الإسرائيــيّ، 

والحالــة الاســتعماريةّ؛ أي أنـّـه يحــاول، مــن خــال »أراضّي الدولــة« و»قانــون التســويةّ«، أن يســتشرف 

المرحلــة التــي يتواجــد فيهــا المــروع الاســتعماريّ، ليُثبــت أنّ المــروع برمّتــه يحتــاج إلى إعــادة صيانة، 

ــه  ــة الاســتيطانيّة، وهــذا إن دل فإن ــة المنظوم ــاج وصيان ــادة إنت ــون التســويةّ« كأداة لإع فحــر »قان

يــدل عــى أن المــروع الاســتيطانّي ســيأتي بمــا يعيــد إنتاجــه، إن لم يكــن مــن خــال »قانــون التســويةّ«، 

فســيكون مــن خــال شــكل آخــر وطريقــة أخــرى تسُــاعد عــى التوغّــل في الأرض الفلســطينيّة، بعــد 

ــطينيّين  ــع الفلس ــا يض ــد،1 م ــة إلى التجدي ــة ملحّ ــتيطان إلى حاجّ ــة بالاس ــة القديم ــت الطريق أن وصل

أمــام واقــع يســتوجب التحــركّ قبــل وقــوع الكارثــة الاســتيطانيّة الجديــدة، التــي ســتكون إمّــا بشــكل 

ــا »أراضي الدولــة؛ أي تعزيــز الاســتيطان«.  وبــدوره، يحــاول الفصــل  »أمــاك الغائبــن- النكبــة«، وإمّ

الثالــث رصــد الحالــة المادّيــة عــى الأرض للمــروع الاســتيطانّي والناتــج عنهــا، مــا يضعنــا أمــام صــورة 

للمعــازل الفلســطينيّة كيــف تشــكّلت، ومــا السياســة التــي اتبّعــت لتشــكّلها، بالطبــع ليــس بطريقــة 

عشــوائيّة، بــل يتــازج فيهــا الأيديولوجــي بالأمنــيّ.

فلسطين في العام 2017
لم يعــد ممكنــاً في العــام 2017 القــول إن هنــاك ثلاثــة تجمّعــات فلســطينيّة كــا يقــال كثــراً.  والأصــح 

أن يقُــال هنــاك أربعــة تجمّعــات فلســطينيّة نشــأ الرابــع نتــاج حالــة الانقســام المســتمر بــن »فتــح« 

ــطينيّون  ــو الفلس ــات: الأول ه ــة تجمّع ــاً، أربع ــاك، عملي ــيّ؛ أي أن هن ــار الإسرائي ــاس« والحص و»ح

الذيــن يعيشــون في المناطــق المحتلــة العــام 1948؛ والثــانّي هــو الفلســطينيّون الذيــن يعيشــون في قطــاع 

غــزةّ المحــاصر؛ والثالــث هــو الفلســطينيوّن في الضفّــة الغربيّــة؛ والرابــع هــو اللاجئــون الفلســطينيّون 

مــن النكبــة والنكســة وهــم موزعّــون في العــالم.  وعــى الرغــم مــن أنّ هنــاك 4 تجمّعــات فلســطينيّة، 

ــو اختلفــت الأســاليب والطــرق التــي  فــإن جميعهــم يعيشــون في ظــل منظومــة ســيطرة واحــدة، ول

تمــارس ســيطرتها مــن خلالهــا.  فالفلســطينيّون في الداخــل، يعيشــون تحت وطــأة السياســات الإسرائيليّة 

ــش  ــة تعي ــن في دول ــز، والأم ــذي يســتهدف الحيّ ــط ال ــا التخطي ــة، منه ــة عــى الأصعــدة كاف التمييزيّ

حالــة صراع مــع شــعبهم في الضفّــة الغربيّــة وغــزةّ، والبطالــة، وانتشــار الســاح والعنــف والمخــدّرات، 

إضافــة إلى هــدم البيــوت.2  وفي قطــاع غــزةّ، عــى الرغــم مــن الحصــار وانســحاب إسرائيــل منــه، فإنـّـه 

ــت  ــة؛ أي البي ــة الغربيّ ــادة الاســتيطان في الضفّ ــات داخــل قي ــز عــى الخلاف ــن خــال التركي ــاني م ــوّة في الفصــل الث ــرز بق ــا ي 1	 هــذا م

اليهــوديّ وقيــادة »شــعبة الاســتيطان«.

2	 قتُــل منــذ بدايــة العــام 2016 حتّــى نهايتــه 57 فلســطينياً في الداخــل نتــاج العنــف المســتشريّ، يمكــن الاطّــاع عــى الرابــط التــالّي في 

http://www.wattan.tv/news/194642.html للأنبــاء:  وطــن  وكالــة 

ــدة قلنســوة، إضافــة إلى أن شــبح  ــازل في بل ــة أم الحــران، و9 من ــم هــدم قريّ ــة العــام 2017، ت ــه مــع بداي ومــن المهــم الإشــارة إلى أن
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لا يــزال، عمليــاً، يعيــش تحــت وطــأة منظومــة الســيطرة الإسرائيليّــة ذاتهــا التــي تقــوم بفعــل الحصــار 

ــأكتفي  ــزةّ وس ــاع غ ــن قط ــث ع ــل بالحدي ــن أطي ــه، ول ــه وإلي ــرج من ــا يخ ــل وم ــا يدخ ــم بم والتحكّ

بمعلومــة أن هنــاك تحذيــرات مــن الأمــم المتحــدة تفيــد بــأن قطــاع غــزةّ لــن يعــود صالحــاً للســكن 

ــة جــراء الاســتيطان  ــة الغربيّ ــاة الفلســطينييّن في الضفّ ــاً إلى معان ــة طبع ــام 1.2020  إضاف ــول الع بحل

ــإن ســبب كونهــم  ــون، ف ــا اللاجئ ــة.2  أمّ ــة الإسرائيليّ ــة العســكريةّ الاحتلاليّ وعنــف المســتوطنين والآل

لاجئــن أصــاً هــو منظومــة الســيطرة ذاتهــا العنصريّــة الإحلاليّــة.

سياســياً، فــإن الحالــة الفلســطينيّة هــي الأخــرى مجــزأة بامتيــاز، إذ إضافــة إلى الانقســام بــن 

»فتــح« و»حــاس«، هنــاك ثلاثــة برامــج سياســيّة في فلســطين: الأول هــو برنامــج يطُالــب بالمســاواة 

للفلســطينيين في الداخــل، وهــو أيضــاً مجــزأ إلى فهــم ســياسّي مختلــف الواحــد عــن الآخــر.  والثــانّي 

ــه غــر قابــل للتطبيــق بالطريقــة والفهــم  ــز بأنّ ــة وغــزةّ، ويتميّ ــة الفلســطينيّة في الضفّ برنامــج الدول

ــي  ــة الت ــو الحال ــك ه ــى ذل ــات ع ــاس«، والإثب ــطينيّة و»ح ــلطة الفلس ــه الس ــذي اتبّعت ــياسّي ال الس

ــا البرنامــج الثالــث،  ــة، واختــص في شرحهــا الفصــل الثالــث مــن البحــث.  أمّ ــة الغربيّ نتجــت في الضفّ

ــل  ــاً والفصائ ــتات تقريب ــطينييّن في الش ــع الفلس ــاه جمي ــج يتبنّ ــو برنام ــودة«، وه ــج »الع ــو برنام فه

الفلســطينيّة، ويختلــف فهمــه الســياسي، إذ تطــرح الســلطة، مثــاً، عــودة إلى مناطقهــا لعــدد محــدّد 

مــن اللاجئــن وليــس لفلســطين التاريخيّــة،3 وفي المقابــل تطــرح مؤسّســات المجتمــع المــدنّي الناشــطة في 

فلســطين وخارجهــا العــودة إلى فلســطين التاريخيّــة.4  أمّــا عــى الصعيــد المؤسّســاتي؛ أي الحوامــل لهــذه 

المشــاريع، فإنهّــا، أيضــاً، مجــزأة، إذ يمثـّـل الفلســطينيوّن في الداخــل في العــام 2017 الأحــزاب السياســيّة 

الهدم يخيّم على عشرات المنازل:

80%D8%A%80%D9%80%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%http://www.arab48.com/%D8%A7%D9

84%D8%A9%7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9

88%D8%A7%D8%AA-%82%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%82%D9%D9%/10/01/2017/

8 2 - %8 8 % D 9 %8 5 - % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 9 %8 7 % D 8 % A F % D 9 %8 4 % D 9 %% D 8 % A 7 % D 9

86- %88%D8%A7%D8%B7%D9 %85%D9 %84-%D9 %86%D8%B2%D9 %85%D9 %%D9

:NRG »الأمم المتحدة.  غزةّ لن تكون صالحة للسكن بحلول العام 2020«، موقع 	1

html.229/722/http://www.nrg.co.il/online/1/ART2

ــاع عــى عنــف المســتوطنين والجيــش يمكــن النظــر إلى: نبيــل الصالــح.  عنــف المســتوطنين وأثــره عــى الفلســطينيّين، رام اللــه:  2	 للاطّ

المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة »مــدار«، 2014.

3	 عــرّ الرئيــس الفلســطينيّ محمــود عبّــاس عــن هــذه الرؤيــة مــن خــال تعبــره عــن رفضــه العــودة إلى صفــد في مقابلــة أجراهــا مــع 

ــة: ــة الثانيّ ــاة الإسرائيليّ ــع القن ــة م ــازن في مقابل ــو م ــة.  أب ــة الثاني ــاة الإسرائيليّ القن

https://www.youtube.com/watch?v=3yVcr1AXsAE

4	 تعمــل مؤسّســات عــدّة في فلســطين والخــارج عــى »حــق العــودة«، اســتناداً إلى قــرار مجلــس الأمــن، وهــي تتبنّــى العــودة إلى فلســطين 

ــرث«،  ــا »إق ــرة، منه ــادرات كث ــودة بمب ــدّة في الداخــل الفلســطينيّ لتجســيد الع ــدنّي ع ــا تنشــط مؤسّســات مجتمــع م ــة، ك التاريخيّ

ــا«. ــة الشــباب العــرب »بلدن وجمعيّ



84

الفصل الرابع | الشعب بوصفه نواة الأمل

المشــاركة في الكنيســت، ولجنــة المتابعــة التــي تعــدّ جســاً موحّــداً للأحــزاب والحــركات التــي تنشــط 

ــل  ــة الســلطة الفلســطينيّة؛ ويمثّ ــة الغربيّ ــل الفلســطينيّون في الضفّ ــا؛ ويمثّ داخــل الكنيســت وخارجه

ــرض  ــن المف ــى القطــاع؛ وم ــا الســلطة المســيطرة ع ــة »حــاس« بوصفه ــزةّ حرك الفلســطينيّون في غ

ــون، إلّ أن تراجــع  ــم اللاجئ ــن ضمنه ــة وم ــر الفلســطينيّة الفلســطينيّين كاف ــة التحري ــل منظمّ أن تمثّ

ــح الســلطة أدّى إلى فــراغ ســياسّي في تمثيــل اللجــوء، وهــذا هــو الســبب المركــزيّ وراء  ــة لصال المنظمّ

خــروج مبــادرات تخــرج مــن خطــاب التجزئــة الرســميّ إلى خطــاب جديــد أكــر تجزئــة، يعيــد إنتــاج 

ــس  ــال رئي ــا، وق ــد في تركي ــذي عق ــارج«،1 ال ــطينيّي الخ ــعبيّ لفلس ــر الش ــة »المؤتم ــت كمجموع التفتّ

اللجنــة التحضيريّــة لــه إنّــه »كفانــا انقســاماً، يجــب أن نتوافــق عــى مــروع وطنــيّ«2 غاضــاً النظــر 

عــن أن مــا يقــوم بــه هــو تمثيــل فئــة وتجزئتهــا، وليــس توافقــاً.

بين النظري والسياسي
ــة إذا مــا جردّناهــا مــن الفهــم الســياسّي المغلــوط والممارســة السياســيّة، أي  البرامــج السياســيةّ الثلاث

الهــدف الوطنــيّ المجــردّ مــن الممارســة السياســيّة للفصائــل والأحــزاب، فإنهّــا، بالضرورة، تصــب جميعها 

في مقولــة »تفكيــك الصهيونيّــة« التــي تعنــي الاســتعلاء الإثنــيّ لليهــود، مــا يمنــع المســاواة للفلســطينيّين 

في الداخــل بالــرورة، وتعنــي التوسّــع النابــع مــن جوهرهــا الكولونيــالّي، مــا يمنع تشــكّل دولة ســياديةّ 

فلســطينيّة، وتعنــي بالــرورة الأغلبيّــة اليهوديـّـة، مــا يمنــع عــودة اللاجئــن عمليــاً.  وبكلــات أخــرى، 

ــة جوهريــاً.  إذاً، فالســؤال الأهــم إذا كانــت المشــاريع  جميــع البرامــج الفلســطينيّة تتحــدّى الصهيونيّ

تتحــدّى الصهيونيّــة جوهريــاً، أيــن يكمــن الخلــل؟ والخلــل في حالــة صراع مــع حركــة كولونياليّــة هــي 

حالــة مســتمرةّ مــن التوسّــع الكولونيــالّي الــذي يقابلــه بالــرورة تفــكّك الشــعب الأصــاني.  والخلــل 

هــو الوصــف الأكــر دقّــة للحالــة الفلســطينيّة المعُــاصرة في العــام 2017، حيــث الاســتيطان والتفــكّك 

والتجزئــة والعنــف والتشــظيّ والحصــار واللجــوء للمــرةّ الثانيّــة.  وبكلــات أخــرى مختــرة أكــر: أيــن 

يكمــن الفشــل؟ حيــث لا تســتطيع لجنــة المتابعــة؛ أي الجســم الــذي يمثّــل الفلســطينيّين في الداخــل، 

إيقــاف هــدم البيــوت، والحــد مــن العنــف والجريمــة.  ولا تســتطيع الســلطة الفلســطينيّة الحــد مــن 

الاســتيطان.  ولا تســتطيع »حــاس« فــك الحصــار عــن قطــاع غــزةّ؟

1	 موقع قناة الجزيرة الإلكترونّي، انطلاق أول مؤتمر لفلسطينيي الخارج بإسطنبول:

82- %84%D8%A7%D9 %86%D8%B7%D9 %D8%A7%D9 %/25 /2 /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017

84%D8%%81%D9%84%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84-%D9%88%D9%%D8%A3%D9

84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%B3%D8%B7%D9

84%88%D9%86%D8%A8%D9%%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9

2	 المصدر ذاته.
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بالتــالّي، فــإن الخلــل؛ أي الأزمــة في فلســطين، ليســت نظريـّـة بالقــدر الــذي يمكــن التعبــر عنها عــى أنهّا 

ــة، فهــي تســكن في الاســتنتاج وليســت التحليــل والتوصيــف؛  سياســيةّ، وإن كانــت هنــاك أزمــة فكريّ

أي في الاســتنتاج الســياسّي.  فعــى الرغــم، مثــاً، مــن أن المشــاريع السياســيّة تصــب في صالــح مقولــة 

ــا تبقــى  ــة لتحقيــق أي منهــا، فإنهّ ــة« نظريــاً ومطلبيــاً، وتشــرط تفكيــك الصهيونيّ »تفكيــك الصهيونيّ

أولاً ثلاثــة مشــاريع سياســيّة وليســت مشروعــاً واحــداً، أو عــى الأقــل لا تصــب في البحــرة السياســية 

ذاتهــا كالأنهــر الثلاثــة التــي تشــكّل نهــر الأردن، فيصــب في فلســطين، بــل إن كلاً مــن المشــاريع الثلاثــة 

تنشــط وتعمــل في فلــك ذاتهــا، دون العــودة إلى مرجعيّــة واحــدة أو جســد ورؤيــة واحــدة، مــن شــأنهّا 

أن تــرد عــى التفــكّك الجغــرافّي الناتــج عــن سياســة المعــازل الاســتيطانيّة، وتشــكّل نقيضــاً لهــا؛ وثانيــاً، 

عــى الرغــم مــن أن المشــاريع الثلاثــة السياســيّة هــي مشــاريع تتحــدّى جوهــر إسرائيــل نظريــاً، فــإن 

الممارســة السياســيّة؛ أي الفهــم الســياسّي، اتخــذ مــن العمــل تحــت ســقف إسرائيــل التــي تعمــل وتدور 

تحــت فلــك الصهيونيّــة، أمنيــاً وقانونيــاً، طريقــاً لتحقيــق المشــاريع الثلاثــة، وبخاصــة في الضفّــة الغربيّة 

والداخــل الفلســطينيّ، وهنــا يســكن تناقــض جــذريّ وجوهــريّ بــن النظــريّ والســياسّي، إذ لا يمكــن 

طــرح برنامــج ســياسّي يتحــدّى جوهــر الصهيونيّــة، وتبنّــي المفاوضــات معهــا كآليّــة وحيــدة لتحقيقــه.  

وكــا هــي الحــال، فإنـّـه مــن غــر الواقعــيّ أن تتبنّــى برنامجــاً يتحــدّى جوهــر الصهيونيّــة دون العمــل 

عــى برنامــج كفاحــيّ أخلاقــيّ مقــاوم ســياسّي واقتصــاديّ وتعبــويّ مــوازٍ لــه يعمــل، بدايــة وقبــل أي 

شيء، عــى تغيــر موازيــن القــوى.

ومــن المهــم التوضيــح أن هــذا الفصــل بــن النظــريّ والســياسّي، لا يغفــل حقيقــة أن البرنامــج الســياسّي 

يصيــغ الوعــيّ الثقــافّي الســياسّي، وبــدوره يشــحذ الوعــيّ الثقــافّي الوطنــيّ العمــل الســياسّي ويشــكّل 

رافعــة شــعبيّة لــه.  وهــي العلاقــة ذاتهــا بــن الثقــافّي والســياسّي، حيــث لا يمكــن الفصــل بــن كليهــا 

مــن حيــث أن الثقــافّي في الحقــل الوطنــيّ هــو نتــاج الممارســة السياســيّة التــي تبنيــه مــن خــال التعبئة 

ــز  ــة للعمــل الســياسّي، وتركّ ــورة الفلســطينيّة رافعــة وأداة تعبئ ــاً شــكّلت أغــاني الث والممارســة.  فمث

الحقــل الثقــافّي في إنتاجــه عــى اللجــوء والفــدائّي، وهــذا نابــع مــن البرنامــج الســياسّي الــذي اتبّعتــه 

ــث  ــث، حي ــافّي الحدي ــل الثق ــوازاة، يمكــن النظــر إلى الحق ــروت والأردن.  وبالم ــة في كل مــن ب المنظمّ

أخــذت تتشــكّل الأغــانّي الممجّــدة لـ»الدولــة« حديثــاً وبعــد »أوســلو« كنتــاج برنامــج »الدولــة«، الــذي 

أخــذت تتبنّــاه منظمّــة التحريــر الفلســطينيةّ بعــد »أوســلو«، واســتلمته الســلطة الفلســطينيّة وحركــة 

»فتــح« لاحقــاً.  وبالتــالّي، فــإن هــذا الفصــل هــو فصــل بــن نظــريّ مجــردّ وحالــة وبرامــج سياســيّة، 

مــا يمكّــن الباحــث والقــارئ مــن قــراءة الحالتــن »التحليــل النظــريّ« و»الممارســة السياســيّة«، والبنــاء 

انطلاقــاً منــه عــى أن تجليّــات المعانــاة الفلســطينيّة كافــة، عــى الرغــم مــن اختــاف الصــورة النهائيّــة 

ــة كحركــة  لهــا، إن كانــت حصــاراً أم عنصريّــة أم اســتيلاء وتهجــراً، نابعــة وكامنــة في جوهــر الصهيونيّ
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ــة وأيديولوجيــا اســتعلائيّة عنصريّــة، ومــن هــذا المنطــق تصــب في جوهــر »تفكيــك  سياســيّة اجتماعيّ

ــة«. الصهيونيّ

فلسطين: الخلل السياسيّ بوصفه حالة مستمرّة
يــرى البحــث في الحالــة السياســيّة الفلســطينيّة؛ أي حالــة الخلــل الســياسّي، أنهّــا نقطــة زمنيّــة وخطــوة 

ــغ الواقــع الســياسّي في فلســطين، إن كان عــى مســتوى  ــر ويصي ــا تغــرّ جــذريّ مــا زال يؤثّ ــج عنه نت

الأيديولوجيــا والفكــرة أولاً؛ أو الجســم الســياسّي؛ أي منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة ثانيــاً.  ومــن 

المهــم توضيــح أن كلاً منهــا مرتبــط بالآخــر بشــكل عضــويّ ولا يمكــن فصلــه عــن الآخــر، بــل إن كلاً 

ــل ويفــرّ التراجــع المســتمر في أداء المنظومــة  منهــا يؤثّــر عــى الآخــر بصــورة مســتمرةّ، وهــذا يعلّ

السياســيّة الفلســطينيّة، ووصولهــا إلى مــا هــي عليــه مــن حيــث عــدم القــدرة عــى التصــدّي للمــروع 

الاســتعماريّ وإيقافــه، والاســتمرار في الضعــف والهشاشــة، وحتـّـى الوصــول بذاتهــا إلى مرحلــة الارتبــاط 

البنيــويّ بالمــروع الاســتعماريّ ذاتــه الــذي تدّعــي محاربتــه، وتمثيــل قضيّــة تتناقــض معــه جوهريــاً.  

ــي  ــك اللحظــة الت ــا تل ــة، فإنهّ ــة، أو النقطــة الزمنيّ ــاً عــى هــذه المرحل ــد تاريخي ــا وضــع الي وإذا أردن

ــة وليســت المفاوضــات  ــيّ، للبــدء في مفاوضــات ثنائيّ نضــج فيهــا الطرفــان، أي الفلســطينيّ والإسرائي

ذاتهــا، ومــن المهــم التشــديد عــى أن كلا الطرفــن نضــج وهــذا شرط أي عمليّــة تفــاوض.  إلّ أن الســؤال 

ــة النضــوج لــدى كلا الطرفــن؟ الجــدّي في هــذا الســياق يبقــى حــول ماهيّ

إسرائيليــاً، لم يصــل »حــزب العمــل« وهــو الحــزب الــذي قــاد العمليّــة التفاوضيّــة الأولى مــع منظمّــة 

ــة »أوســلو«، إلى مرحلــة النضــوج لخــوض المفاوضــات مــع المنظمّــة، واســتثمار  ــع اتفاقيّ التحريــر ووقّ

الهزيمــة العســكريةّ التــي ألحقــت بهــا في بــروت، مــا شــتتّها في العواصــم العربيّــة بعيــداً عــن الحــدود 

وقاعدتهــا الجماهيريـّـة في المخيّــات، إلّ حتـّـى بدايــة ســنوات التســعين.  وهــذا اللجــوء لخيــار التفاوض 

ــة  ــة- أميركيّ مــع منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة كممثــلّ للشــعب الفلســطينيّ بعــد معارضــة إسرائيليّ

ــر،  ــة التحري ــل محاولاتهــا في التفــاوض مــع غــر منظمّ ــأتِ إلّ بعــد أن اســتنفدت إسرائي ــة، لم ي طويل

وأفشــلها الرئيــس الفلســطينيّ الراحــل يــاسر عرفــات جميعهــا، يضُــاف إلى هــذه الأســباب مجتمعــة 

ــة  الانتفاضــة الأولى، وتراجــع دور »الخــارج« مقابــل »الداخــل«، مــا وضــع منظمّــة التحريــر في وضعيّ

محرجــة بســبب بعدهــا عــن مركــز الحــدث؛ أي بعدهــا عــن الحــدود وفلســطين جغرافيــاً، مــا أسّــس 

لبدايــة بــروز قيــادات جديــدة في الداخــل لمــلء فــراغ غيــاب المنظمّــة، و»عــدم جاهزيتّهــا وتوقعّهــا 

للانتفاضــة« )الصايــغ، 2002: 858(، مــا أرغمهــا عــى الالتفــات إلى »الداخــل« خوفــاً مــن ضيــاع التمثيل 

أمــام بــروز قيــادات جديــدة، وتيّــار الإســام الســياسّي الــذي كان يتمتّــع بجاهزيّــة في الأراضّي المحتلــة 
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طبعــاً )الصايــغ، 2002: 873(.  أمّــا عــى الصعيــد الإسرائيــيّ، فشــكّلت الانتفاضــة الأولى حالــة لا يمكــن 

ــة، وخلقــت الحاجــة إلى مســار  ــة الغربيّ ــال في الضفّ ــة الاحت ــكل مــا يخــص وضعيّ ــا ب التعايــش معه

ســياسّي، إضافــة إلى الإقليمــيّ الــذي تجسّــد في حــرب الخليــج، ونتــج عنــه تراجــع القــدرة العربيّــة عــى 

المســاومة مــع إسرائيــل.

ــدء في المفاوضــات،  ــيّ للب ــي أدّت إلى نضــوج الموقــف الإسرائي ــاً إلى الأســباب الت ــا عملي ــا نظرن وإذا م

فإنهّــا تجسّــدت جميعــاً في التضييــق عــى منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة إقليميــاً ومحليــاً واقتصاديــاً، 

ــع  ــام وض ــات الس ــاركتها في مفاوض ــركي لمش ــض الأم ــغ، 2002(؛ أي أن الرف ــياً )الصاي ــم: سياس والأه

وظيفتهــا السياســيّة )تمثيــل القضيّــة الفلســطينيّة( ذاتهــا في خطــر الاندثــار.  وإذا نظرنــا، بــكل وضــوح، 

ــاوض  ــام بالتف ــداء الاهت ــدأت بإب ــرة ب ــا مس ــا، فإنهّ ــى ذاته ــر ع ــة التحري ــاظ منظمّ ــرة حف إلى مس

العــام 1974، مــن خــال البرنامــج المرحــي )النقــاط العــر(، وبــدء الحديــث عــن »الســلطة الوطنيّــة«، 

وانتهــى بهــا عمليــاً إلى »الاعــراف بحــق دولــة إسرائيــل في الوجــود«،1 وهــو مــا يســمّى بــكل معنــى 

الكلمــة: انتحــار الفكــرة، مــع الحفــاظ عــى الجســم والهيكليّــة.  وبكلــات أخــرى أكــر وضوحــاً: انتحار 

الجوهــر التحــرري وبقــاء الظاهــر الشــكلّي )أي هيكليــة الجســم الســياسي(.  وهــذا مــا يؤكّــده اســتمرار 

معارضــة رابــن للمفاوضــات مــع منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة حتـّـى تأكــده مــن أنهّــا أنهكــت تمامــاً، 

وعــدم موافقتــه عــى إبــرام أي اتفــاق معهــا حتّــى منتصــف العــام 1993 )شــايم، 1994(، والإنهــاك 

ــه في  ــه الرئيــس الفلســطينيّ ذات ــذي عــرّ عن ــاً لم يكــن إلّ الاعــراف بحقّهــا في الوجــود ال ــام عملي الت

العــام ذات، وتبنّيــه لحــل القضيّــة الفلســطينيّة عــى أســاس »تطويــر نمــوذج للحكــم الــذاتيّ مــن حكــم 

ــارة،  ــا )بش ــة ذاته ــادة المنظم ــم ذاتيّ بقي ــطينية، إلى حك ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــادة بديل ذاتي بقي

.)183 :2005

ــج إلّ  ــر لم ينض ــة التحري ــاً في منظمّ ــرّاً جذريّ ــاً، تغ ــكا، عملي ــل وأمري ــرطت إسرائي ــد اش ــالّي، لق وبالت

ــد الإقليمــيّ والمحــيّ والســياسّي والمــالّي.  وفي مســرة حفاظهــا عــى ذاتهــا  بعــد إنهاكهــا عــى الصعي

كجســم وممثـّـل، مقابــل مســرة طويلــة مــن التراجــع الجوهــريّ والجــذريّ عــن هدفهــا الــذي تحمــل 

اســمه »التحريــر«، بــدأت المنظمّــة تتراجــع عمليــاً لصالــح »الســلطة« بشــكل تدريجــيّ، وإذا مــا لحظنــا 

وأردنــا تأريخــه وتأصيلــه، فإنـّـه يعــود، أساســاً، إلى حقيقــة التحــوّل مــن »التحريــر« إلى »الدولــة«.  وهــو 

ــة »منظمّــة تحــرّر« تتــرفّ مــن هــذا  مــا يرادفــه تحــوّل جــذريّ مــن أيديولوجيــا وتــرفّ وهيكليّ

1	 يمكن النظر إلى خطاب الرئيس ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلّي إسحق رابين:

D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%%/31/3/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2011

84%D8%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%81-%D9%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9

8A%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%%AA%D8%AD%D8%B1%D9

84%%D9



88

الفصل الرابع | الشعب بوصفه نواة الأمل

المنطــق، إلى »ســلطة« تســعى إلى »دولــة«، مقابــل عــدم تراجــع إسرائيــل عــن جوهرهــا الكولونيــالّي 

ــن  ــاّ يمك ــر م ــو أك ــة، فه ــمّيات الصحيح ــميّة المس ــا تس ــذا إن أردن ــالّي، ه ــا، 2014(.  وبالت )روحان

اعتبــاره نضوجــاً هــو انتظــار إسرائيلي-أمريــيّ لنضــوج هزيمــة منظمّــة التحريــر في بــروت، مــن خــال 

اســتنزافها الممــزوج بدفــاع رئيســها المســتميت عنهــا كجســم، ولــو فقــد جوهــره وتحــوّل إلى خطــاب 

آخــر في وادٍ آخــر.

هــذا التحــوّل الجــذريّ الــذي تــوّج بإبــرام اتفاقيّــة »أوســلو«، أدّى، بصــورة تدريجيّــة، إلى تحــوّل هيــكلّي 

تنظيمــيّ في منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتميّــز عمليــاً بالتراجــع لصالــح »الســلطة« ومؤسّســات بنــاء 

ــا  ــن جوهره ــل لم تتراجــع ع ــاً، وإسرائي ــس ظاهري ــاً ولي ــت جذري ــة تحوّل ــا أن المنظم ــة«.  وبم »الدول

ــرّ في  ــط، دون أي تغ ــراع فق ــة في ال ــر جــذريّ في أحــد أطــراف المعادل ــام تغ ــا أم ــالّي، فإننّ الكولوني

الطــرف الآخــر.  والتغــرّ الجــذريّ يحتــاج علاجــاً جذريّــاً، وليــس مجــردّ ظاهــريّ، لذلــك فــإن البحــث 

يــرى في الأزمــة التــي يعــاني منهــا النظــام الســياسّي الفلســطينيّ، أزمــة إطــار صراع أكــر مــن كونهــا 

مجــردّ انســحاب أو التــزام باتفاقيّــة »أوســلو« المكتوبــة والموقعّــة، بــل هــو التــزام ببرنامــج ســياسّي أدى 

بالمنظمــة إلى نقــل ثقلهــا الســياسّي جميعــه إلى »الداخــل«، مــا جعــل منهــا نخبــة سياســيّة مكشــوفة 

تمامــاً للاحتــال بالمفهــوم المــادّي والعســكريّ والرمــزيّ.  وتدريجيــاً، بــات التعــاون الأمنــيّ بــن الحركــة 

ــة، بحكــم  ــة الغربيّ ــاً للجســم الســياسّي في الضفّ الاســتعماريةّ والجســم الســياسّي الفلســطينيّ وجوديّ

ــت  ــة »البرنامــج الســياسّي«.  فبات ــح« و»حــاس«، والتعــاون عــى حماي ــن »فت الانقســام الســياسّي ب

ــا في  ــن مــدى فاعليتّه ــاً م ــع الســلطة الفلســطينيّة، انطلاق ــيّ م ــد الأمن ــل عــى الصعي ــل تتعام إسرائي

صيانــة أمــن الاحتــال مــن جهــة )هــال، 2013: 25(، وباتــت الســلطة الفلســطينيّة متعلقّــة بإسرائيــل 
أمنيــاً لحمايــة »برنامجهــا الســياسّي« وحمايــة ســلطتها أيضــاً.1

ــح  ــة لصال ــام للمنظمّ ــاب الت ــم تدريجــيّ وصــل حــد الغي ــد أفــى هــذا التحــوّل، أيضــاً، إلى تقزي لق

»الســلطة«، وبقيــت المنظمــة، عمليــاً، عــى فــراش المــوت تحتــر ولا تمــوت، تهمّــش نهائيــاً ولا تقُتــل، 

تحافــظ عــى اســمها وتهمّــش جوهرهــا.  أو كــا يقــول خليــل شــاهين إن الغايــة الوحيــدة مــن إبقــاء 

المنظمّــة هــو: اســتكمال مــا بدأتــه بهــذا الاعــراف »باســم الشــعب« عشــيّة »أوســلو« للقيــام بمهمّتهــا 

ــرك لتلفــظ أنفاســها  ــل أن تُ الأخــرة وهــي المصادقــة عــى الحــل النهــائّي، باســم الشــعب، أيضــاً، قب

الأخــرة.2  والمثــر للســخريةّ في الحالــة الفلســطينيّة هــو أن المنظمّــة مخوّلــة بالتفــاوض والتوقيــع عــى 

ــر  ــوزاري المصغّ ــس ال ــت؛ أي المجل ــود، وهــو أيضــاً عضــو في الكابيني ــن الليك ــيّ الســابق، وعضــو الكنيســت ع ــر الإسرائي ــول الوزي 1	 يق

للشــؤون الأمنيّــة والسياســيّة، زئيــف إلكــن، إن »التنســيق الأمنــي يحافــظ عــى أبــو مــازن أكــر مــاّ يحافــظ عــى إسرائيــل«.  وفي وقــت 

ــن. ــيّ هــو مصلحــة مشــركة للطرف ــا، آفي يســخاروف إن التنســيق الأمن ــع وال ــل العســكري في موق ــال المحلّ ســابق، أيضــاً، ق

2	 خليل شاهين.  »انتحار الفكر السياسي وأفول الحالة الحزبيّة«، مركز مسارات:
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وفاتهــا، فمــن يفــاوض هــي »دائــرة شــؤون المفاوضــات« في منظمّــة التحريــر وليــس الســلطة، ومــن 

يوقّــع هــي منظمّــة التحريــر وليــس الســلطة، وباختصــار: مــن يفــاوض عــى هــدم منظمّــة التحريــر 

لصالــح الســلطة هــي المنظمّــة ذاتهــا.

مــن هــذا المنطــق، يجنّــب الباحــث ذاتــه الخــوض في ســؤال »إعــادة إحيــاء منظمّــة التحريــر أم عــدم 

ــم  ــدّى الجس ــة تتع ــراء مناقش ــة إج ــى أهميّ ــاً، ع ــد، أيض ــب إلى التأكي ــل يذه ــي ب ــا«، ويكتف إحيائه

الســياسّي الشــكلّي ووجــوده أم عــدم وجــوده.  وفي الوقــت الــذي يجنّــب الباحــث ذاتــه الإجابــة عــن 

ــا أن  ــاء، عليه ــة أو إحي ــة مراجع ــى أن أي عمليّ ــدّد ع ــه يش ــياسّي«، فإنّ ــم الس ــر »الجس ــؤال مص س

ــة، وهــو  تبحــث الجوهــر قبــل الظاهــر، وتبحــث اســتعادة الإطــار الكولونيــالّي للــراع مــع الصهيونيّ

ــيّة الفلســطينيّة ككل، إذ تشــكّل  ــة للمســرة السياس ــة تاريخيّ ــاً ومراجع ــراً جذريّ ــا يســتوجب تغي م

اللحظــة التاريخيّــة ذاتهــا التــي يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهّــا مرحلــة بدايــة الأزمــة المســتمرةّ؛ أي لحظة 

تبديــل إطــار الــراع أيضــاً، لحظــة مراجعــة شــاملة للمســرة كافــة، التــي كانــت قبلهــا وأفضــت إليهــا 

عــى الصعيــد الإقليمــيّ؛ أي علاقتــه بالإقليــم والامتــداد العــربّي؛ والفلســطينيّ؛ أي تمثيلــه للفلســطينيّ 

في أماكــن تواجــده المختلفــة إن كان الأراضّي المحتلــة العــام 1948، أو 1967، أو الفلســطينيّين في 

ــة كعلاقتــه بالولايــات المتحــدة وروســيا وغيرهــا.  وإن  الشــتات؛ والــدولّي؛ أي علاقتــه بالقــوى الدوليّ

أردنــا الخــوض في هــذه المراجعــة، فإنهّــا مراجعــة شــاملة جذريّــة تتعــدّى التعصّــب الفصائــيّ حتّــى 

ــة التحريــر ذاتهــا كممثّــل شرعــيّ ووحيــد للشــعب الفلســطينيّ كجســم يجــب محاســبته،  إلى منظمّ

ويجــب مراجعــة مســرة حفاظــه عــى ذاتــه، والثمــن الــذي دُفــع لقــاء هــذه المســرة.

وبمــا أن الاســتيطان الإسرائيــيّ؛ أي الســيطرة عــى الأرض، هــو الجوهــريّ في المــروع الصهيــونّي بوصفــه 

ــد  ــه يع ــعه أو تفكيك ــن توسّ ــد م ــذريّ للح ــدّي وج ــل ج ــإن أي فع ــاً، ف ــتيطانياً إحلالي ــتعماراً اس اس

ــادة الحــراك الســياسّي  ــاً، إلى إع ــاج، عملي ــا يحت ــه.  وهــو م ــكاً للمــروع برمّت ــه تفكي ــت ذات في الوق

ــا  ــذا م ــة، وه ــع الصهيونيّ ــالّي م ــراع الكولوني ــار ال ــتعادة إط ــرّر؛ أي اس ــع التح ــطينيّ إلى مربّ الفلس

ــن تواجدهــم  ــف أماك ــن الفلســطينيّين في مختل ــة ب ــادة صــوغ للعلاق ــاب سياســياً عــى إع ــح الب يفت

وعيشــهم إن كان في الداخــل، أو الضفّــة، أو غــزةّ أو الشــتات، وهــي، عمليــاً، نقطــة القــوّة الأساســيّة 

لــدى الفلســطينيّين إن كان أولاً وجودهــم عــى الأرض في غــزةّ والضفّــة والأراضّي المحتلــة العــام 1948؛ 

وإن كان في الشــتات، مــن خــال التأثــر عــى الســاحة الدوليّــة.  وبالتــالي، فــإن التوصيــات الــواردة في 

هــذا الفصــل، وعــى الرغــم مــن أهميّتهــا، تحتــاج أولاً إلى إجــراء مراجعــة جذريـّـة للحالــة الفلســطينيّة 

معرفيــاً وسياســياً.

http://masarat.ps/sites/default/files/content_files/wrq_lhl_lhzby_nhyy-_khlyl_shhyn.pdf
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استيطان واحد يُقابل ببرنامج سياسيّ واحد
ــة«،  ــة« و»الدول ــن »الحرك ــا ب ــة م ــث، العلاق ــن البح ــم الأول م ــول القس ــى ط ــث ع ــرح الباح يط

والتداخــل والتقاســم الوظيفــيّ الاســتعماريّ الاســتيطانّي عــى أســاس كونــه مركبــاً جوهريــاً يســتهدف 

الفلســطينيّ عــى جانبــيّ الخــط الأخــر.  ويتــم اســتعمال مصطلــح الخــط الأخــر في هــذا 

ــبة إلى  ــاً بالنس ــه قائم ــس لكون ــه، ولي ــى جانبي ــيّة ع ــج السياس ــى البرام ــة ع ــداً، للدلال ــل تحدي الفص

ــي  ــا الت ــم بالسياســات ذاته ــيّ الخــط الأخــر، وقائ ــا أن الاســتيطان واحــد عــى جانب ــل.  وبم إسرائي

طبّقهــا شــارون في الضفّــة الغربيّــة، واســتمدّها مــن أوسشــكين في العــام 1904، حيــث اســتندت إليهــا 

ــه الســياسّي  ــاً التوجّ ــا طبع ــاف إليه ــتيطان الأولى في فلســطين، يضُ ــة الاس ــة في عمليّ ــة الصهيونيّ الحرك

الأيديولوجــيّ الإسرائيــيّ نحــو التديـّـن والصهيونيّــة الدينيّــة الــذي كان وزيــر التربيّــة والتعليــم، وزعيــم 

حــزب »البيــت اليهــوديّ« نفتــالّي بينيــت أفضــل مــن عــرّ عنــه مــن خــال مقولــة »كلنّــا مســتوطنون«، 

فإنـّـه يتوجّــب عــى السياســة الفلســطينيّة برمّتهــا، البــدء في التفكــر بالاســتيطان كأســاس يبُنــى عليــه 

مــن حيــث البرامــج السياســيّة الموحّــدة؛ أي العمــل فلســطينياً داخليــاً عــى التعبئــة السياســيّة والوعــيّ 

ــة الســيطرة عــى الأرض والإحــال والربــط الدائــم سياســياً  ــة التوحّــد في مواجهــة آل الســياسّي بأهميّ

وفكريــاً بــن الاســتيطان والطــرد والإحــال في »أم الحــران«، وفي »سوســيا«، مــن مبــدأ الهــدف ذاتــه: 

طــرد العــرب وتوطــن اليهــود.

يــأتي اســتعمال كلمــة »داخليــاً« في ســياق الحديــث عــن الاســتيطان الإسرائيــيّ منعــاً للبــس قــد يحصــل 

ــة الواحــدة«،  ــه إلى »الدول ــازل عــن »حــل الدولتــن«، والتوجّ ويحصــل الآن في فلســطين، يقــيّ بالتن

وبخاصــة بعــد لقــاء نتنياهو-ترامــب الأول بعــد فــوز الثــاني في الانتخابــات الأميركيّــة في البيــت الأبيــض، 

ــة الجديــدة بـ»حــل الدولتــن«، ودعــم أي حــل يتفــق عليــه  ــز بعــدم التــزام الإدارة الأميركيّ الــذي تميّ

الطرفــان إن كان دولــة واحــدة أو دولتــن،1 وتصريحــات وزراء اليمــن الإسرائيــيّ بنيّتهــم ضــمّ المناطــق 

)ج( تدريجيــاً إلى إسرائيــل.  وهــذا البحــث، أو هــذه التوصيــة تحديــداً، تحــاول طــرح توجّــه آخــر وهــو 

العمــل عــى مســتويين مختلفــن: الأول هــو الداخــيّ الفلســطينيّ والعــربّي؛ أي برنامــج نضــالّي كفاحــيّ 

يعمــل عــى توحيــد الشــعب الفلســطينيّ سياســياً وكفاحيــاً، مــن خــال تبنّي سياســات موحّــدة والعمل 

1	 »ترامب يطالب نتنياهو بالتوقفّ قليلاً عن الاستيطان«، موقع عرب 48:

http://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

8A%D8%A9/%D8%84%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9

D8%%/15/02/2017/8A%D8%A9%84%D9%88%D9%%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9

86%D8%AA%%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%AA%D8%B1%D8%A7%D9

81-%82%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%D9

84%D8%A7%D8%B3%D8%%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%%D9

86%8A%D8%B7%D8%A7%D9%AA%D9
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عــى فعاليّــات ونشــاطات مناهضــة للاســتيطان تتشــابك مــن خلالهــا قضايــا الســيطرة عــى الأرض عــى 

ــرد عــى التفتيــت  ــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤسّــس لتشــابك فلســطينيّ ي طــول فلســطين التاريخيّ

الإسرائيــيّ وتواصــل يــرد عــى الفصــل الجغــرافّي- الســياسّي؛1 أمّــا الثــانّي فهــو المســتوى الخارجــيّ، حيــث 

ــيّ في  ــتيطان الإسرائي ــرى في الاس ــه ي ــالم كلّ ــزال الع ــذي لا ي ــدولّي ال ــيّ ال ــاب الحقوق ــك بالخط التمسّ

ــة العــام 1967 أنــه غــر شرعــيّ، والدليــل الأخــر عــى ذلــك كان قــرار مجلــس الأمــن  الأراضي المحتل

الــدولّي رقــم 2334 الصــادر في 2016/12/23، والتنــازل عنــه ليــس إلّ تســليماً واستســاماً للواقــع الــذي 

فرضتــه إسرائيــل في الضفّــة الغربيّــة لــن يتحمّــل مســؤوليّته إلّ المتنــازل عنــه، وهــو الفلســطينيوّن إن 
أقدمــوا عــى تبنّــي واقــع فرضتــه إسرائيــل، وهــي المســؤولة عنــه في الســاحة الدوليــة.2

مشروع لم يكتمل وشعبٌ ما زال على الأرض
مــن ينظــر إلى البحــث بمعــزل عــاّ يكُتــب في هــذا الفصــل، يهُيــأ لــه أن المــروع الصهيــونّي وحيــد، لا 

يتأثّــر ولا يتراجــع، وهــذا غــر صحيــح.  فالمــروع الصهيــونّي يتراجــع، ومــن الممُكــن أن يهُــزم، أيضــاً، 

لطالمــا أنّــه لم يكتمــل بعــد كمــروع أولاً؛ ولطالمــا لا يــزال العامــان المقُاومــان لــه ويمنعــان اكتمالــه 

ــواة  ــكّل الن ــه ويش ــزال في وطن ــذي لا ي ــطينيّ، ال ــعب الفلس ــل أي شيء الش ــا: أولاً وقب ــن، وه قائم

ــة  والقاعــدة الأساســيّة والركيــزة لأي برنامــج ســياسّي قائــم أو ســيبُني، ومنــه ينطلــق.  والثــاني، القضيّ

ــة؛ أي بمعنــى رمزيّــة القضيّــة ورفــض إسرائيــل مــن حيــث  بحــد ذاتهــا عــى الســاحة العربيّــة والدوليّ

المبــدأ في الوجــدان العــربي والــدولي.  وفي المقابــل، فــإن المــروع ذاتــه، لم يقــرّ بعــد باكتمالــه ووصولــه 

ــتيطانّي،  ــروع الاس ــاد في الم ــث الاقتص ــن حي ــل الأول م ــذا في الفص ــر ه ــل، ويظه ــة التكام إلى مرحل

حيــث مــا زال بأيــديّ الدولــة؛ أي بمرحلــة »تثبيــت الأقــدام«، ويظهــر مــن دعــوات الضــم للمناطــق 

)ج(، والتوسّــع الاســتيطانّي المســتمر والتحــوّلات في المــروع الصهيــونّي.  وبالتــالّي، فــإن الحقيقــة هــي 

القــول أنـّـه وإن هُــزم الشــعب الفلســطينيّ في مراحــل عــدّة تاريخيّــة، فهــذا لا يعنــي، بالــرورة، نهايــة 

1	 خرجــت مبــادرات عــدّة في الآونــة الأخــرة في فلســطين شــارك فيهــا مــن الداخــل والضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزةّ والشــتات كمظاهــرات 

»برافــر« التــي خرجــت تظاهــرات داعمــة لهــا في أماكــن عــدّة في العــالم وفلســطين، إضافــة إلى مبــادرات في الضفّــة الغربيّــة شــارك فيهــا، 

أيضــاً، مــن الداخــل كـ»بــاب الشــمس« وغيرهــا.  إلّ أن هــذه المبــادرات جميعهــا لم تــرق إلى مســتوى العمــل الإســراتيجيّ المتواصــل، 

وهــذا مــا يقصــده الباحــث في هــذه النقطــة تحديــداً، أي تبنّــي إســراتيجيّة كفاحيّــة طويلــة الأمــد تعمــل عــى التشــبيك بــن التجمّعــات 

ــة »الأرض« قــادرة عــى تجميــع الجهــود، والــكل الفلســطينيّ مســتهدف منهــا. الفلســطينيّة، وبخاصــة أن قضيّ

2	 يمكــن الاســتزادة حــول الموضــوع بالنظــر إلى مقالــة ناديــا حجــاب.  »لا تتخلّــوا عــن الخــط الأخــر: نقطــة ضعــف إسرائيــل«، موقــع 

ــطينيّة: ــات الفلس ــبكة السياس ش

84%D %84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9 %https://al-shabaka.org/commentaries/%D9

84%D8% %84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9 %86-%D8%A7%D9 %88%D8%A7-%D8%B9%D9 %9

81- %82%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9 %86%D9 %A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9

/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
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الــراع أو خســارة الحــرب.

ــة، تأثّــر هــو  ــاً في الصهيونيّ وبمــا أن موضــوع بحثنــا هــو الاســتيطان الإسرائيــيّ، فإنــه بوصفــه جوهريّ

الآخــر بعاملــن مهمّــن مترابطــن:

11 العامــل الأول والأهــم هــو المقاومــة الفلســطينيّة للمــروع الاســتيطانّي، إذ مــن .

ــة، أفضــت إلى تغيــر منظومــة  المهــم ذكــر أن المقاومــة الفلســطينيّة المنظمّــة والمحليّ

الســيطرة عــى الأرض مــن اســتعمار ذاتيّ كــا كان في أســراليا أو كنــدا، إلى اســتعمار 

ــة لــأراضّي والدفــاع عنهــا مثلّتهــا الأذرع المختلفــة للمنظمّــة  جماعــي وملكيّــة جماعيّ

ــة للســكّان في  ــة.1  أمّــا بعــد، فــإن مراجعــة بســيطة لســجل الهجــرة الداخليّ الصهيونيّ

إسرائيــل، المنشــور في التقريــر الســنوي الإحصــائي الصــادر عــن جامعــة أرئيــل، تجعلنــا 

نلحــظ أن مــؤشّ الهجــرة مــن المســتوطنات ارتفــع بشــكل ملحــوظ ابتــداءً مــن العــام 

ــذي هجــر  ــت ال ــي الوق ــة.  فف ــدلاع الانتفاضــة الفلســطينيّة الثانيّ ــام ان 2000؛ أي ع

المســتوطنات في العــام 1996 مــا يعــادل 8 آلاف مســتوطن، مقابــل هجــرة 14500 إلى 

المســتوطنات، هجــر المســتوطنات في العــام 2000 مــا يعــادل 16000 ألــف مســتوطن؛ 

ــل هجــرة 8000 مســتوطن فقــط  ــام 1966 مقاب ــا كان في الع أي العــدد المضاعــف لم

ــه بـــ8 آلاف  للمســتوطنات، أي قــل عــدد المســتوطنين في عــام انــدلاع الانتفاضــة ذات

ــام الآن«  ــة »س ــا مؤسّس ــات نشرته ــر معطي ــر، تش ــة إلى التقري ــتوطن.2 وإضاف مس

ــتقرار في  ــوا للاس ــتوطنات وذهب ــروا المس ــود هج ــتوطنين اليه ــن المس إلى أن 45 % م

الأراضّي المحتلــة العــام 3.1948  وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود وفــرة معطيــات 

ــرات الانتفاضــات  ــن هجــروا المســتوطنات خــال ف ــة لنســبة المســتوطنين الذي دقيق

الفلســطينيّة، وذلــك يعــود إلى احتــال كونهــم هجروهــا وعــادوا إليهــا بعــد انتهــاء 

1	 رائف زريق.  »الأرض، القانون، الأيديولوجيا«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، العدد 54.

2	 »التقرير السنوي للإحصاء في يهودا والسامرة- 2009«، صادر عن جامعة أرئيل، ومتوفرّ على الرابط التالّي:

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/departments/social_anthropology/JudeaAndSamariaStatistics2009.pdf

3	 مقتبــس لــدى: صالــح محمــد النعامــي. »تأثــرات الانتفاضــة عــى الواقــع الديموغــرافّي والفكــري والاجتماعــي في إسرائيــل«، متوفـّـر عــى 

ــالّي: الرابــط الت

8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A%https://naamy.net/news/View/118/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9

89+%D8%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%7%D9

88%D%85%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%%A7%D9

85%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D9%8%BA%D8%B1%D8%A7%D9

%81%D9%8A+%D9%83%D8%B1%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%8A+%D9%%D8%A7%D8%B9%D9

WLSgPm996pp.#/84%8A%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9
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الانتفاضــة، وأن البنــاء الاســتيطانّي ذاتــه لم يهــدم، فــإن النظــر إلى المســتوطنين بصــورة 

ــة تســتوجب النظــر إليهــم كمجتمــع وعائــات، يخــاف ويهــرب ويتــرفّ كأي  واقعيّ

تجمّــع ســكّانّي مــن حيــث التأثــرات السوســيولوجيّة عليــه في حالــة الهجــوم وتشــكّل 

خطــر.  وهــذا مــا لا يمكــن إغفالــه مــن حيــث النظــر إلى المســتوطنين، وأهميّــة النظــر 

إليهــم عــى أســاس »أنســنة« بالمفهــوم العلمــيّ للســلوك الإنســانّي، مــا يقــوّي فرضيّــة 

»الهــروب«، وبخاصــة أن لهــم بديــاً وعائــات في الأراضي المحتلــة العــام 1948، 

ــة  ــح في حال ــذي يصُب ــاصر ال ــا عــى عكــس الفلســطينيّ المحُ ــاء فيه يســتطيعون البق

ــا  اشــتباك، محــاصراً أكــر وعرضــة للإعــدام الميــدانّي في حــال خــرق الحصــار ذاتــه، أمّ

البنــاء الاســتيطانّي، فقــد انخفــض بشــكل ملحــوظ وتراجــع مــن حــوالّي 5000 وحــدة 

اســتيطانيّة في العــام 2000، إلى 1700 وحــدة اســتيطانيّة في العــام 2001، وهــو عــام 

عــى الانتفاضــة.

22 ــة والضغــوط الدوليــة . العامــل الثــانّي الــذي ســيتم التطــرقّ إليــه هــو الســاحة الدوليّ

التــي لا تــزال تنظــر إلى الاســتيطان في الضفّــة الغربيّــة عــى أنـّـه غــر شرعــيّ.  والترابــط 

ــة والمبــادرات جــاءت منعــاً لانفجــار  ــة الحــراكات الدوليّ نابــع بالأســاس مــن أن غالبيّ

الميــدان أو بعــد عمليّــة انتفــاض.  فمثــاً، لم تــأتِ مفاوضــات »أوســلو« إلّ بعــد 

الانتفاضــة الأولى، وتفجّــرت الانتفاضــة الثانيّــة بعــد فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد.  

ــة الطعــن والدهــس  ــة إلّ بعــد انفجــار هبّ ــه العربيّ ولم يتحــركّ كــري لطــرح مبادرت

ومنــح  الانتفاضــة  وقــف  منهــا  الهــدف  وكان  العــام 2015- 2016،  فلســطين  في 

ــا نتنياهــو في  ــة رفضه ــادرة إقليميّ ــداً مــن خــال مب ــاً سياســيّاً جدي الفلســطينيّين أفق

نهايــة المطــاف.1  وبالتــالّي، فــإن أي انخفــاض في وتــرة البنــاء الاســتيطانّي جــاء اســتجابة 

ــة  ــل والعــالم عــى التفــاوض حــول مســتقبل الضفّ ــة أرغمــت إسرائي لظــروف ميداني

ــة،  ــا فعّال ــل، فإنهّ ــة عــى إسرائي ــر الضغوطــات الدوليّ ــث تأث ــا مــن حي ــة.  أمّ الغربيّ

ــة  ــع اتفاقيّ ــد توقي ــام 1994؛ أي بع ــتيطانّي في الع ــاء الاس ــرات البن ــل ف ــت أق إذ كان

1	 انظر »قمّة العقبة السريةّ: نتنياهو اقترح خطةّ بديلة لحل الدولتين«، موقع عرب 48:

84%D9 %8A%D9 %http : / /www.arab48 .com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9

82 %D9 %/20 /02 /2017 /8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 %

8 %82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9 %84%D8%B9%D9 %85%D8%A9-%D8%A7%D9 %%D9

%8A%D8%A7%D9 %86%D9 %86%D8%AA%D9 %8A%D8%A9-%D9 %4%D8%B3%D8%B1%D9

82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D� %88-%D8%A7%D9 %87%D99

84%D8%AA%88%D9%84%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%8%A8%D8%AF%D9

86 %8A%D9 %%D9
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»أوســلو«، ولكــن هــذه النقطــة تحديــداً تأثّــرت بحقيقــة أن قمّــة البنــاء الاســتيطانّي 

بالضفّــة الغربيّــة كانــت قبلهــا بعامــن، أي قبــل توقيــع الاتفاقيّــة ووصلــت إلى 7750 

وحــدة اســتيطانيّة في العــام 1991، وانخفضــت إلى 1320 وحــدة العــام 1994.  المــرة 

الثانيــة التــي وصــل البنــاء الاســتيطانّي فيهــا إلى أدنى درجاتــه، كانــت في العــام 2010، 

ــاء 741 وحــدة اســتيطانيّة. ــم بن وهــي فــرة المفاوضــات، حيــث ت

ــة  ــاً بعاملــن: المقاومــة الفلســطينيّة والتحــركّات الدوليّ وللخلاصــة، يتأثّــر الاســتيطان الإسرائيــيّ عملي

ــا أمــام حقيقــة  ــة الاســتيطان في إسرائيــل، فإننّ المنوطــة فيهــا.  وإذا مــا دمجنــا معهــا حقيقــة جوهريّ

تفيــد بأنّــه يتوجّــب عــى الفلســطينيين، وليــس المســتوى الســياسّي الفلســطينيّ أو النخــب السياســيّة 

ــاً  ــرض واقع ــتيطان وتف ــاوم الاس ــة تق ــى اجتماعيّ ــان وبن ــكيل لج ــه، تش ــع ذات ــا المجتم ــب، إنّ فحس

جديــداً يمكــن أن يشــكّل أولاً عــى مســتوى الوعــي بديــاً للتكلّــس الســياسّي في الحالــة الفلســطينيّة؛ 

وثانيــاً يعيــق مــن توسّــع المــروع عــر خلــق ظــروف حيــاة تمنــع المســتوطنين مــن ممارســة الحيــاة 

بصــورة »طبيعيّــة« في الضفّــة الغربيّــة، مــا يؤثـّـر عــى المــروع القائــم عــى الاســتيطان ككل، والقائــم 

أساســاً عــى إحــال اليهــوديّ بــدلاً عــن العــربّي.  وبالتــالّي، فــإن في فعــل مقاومــة الاســتيطان ومنظومــة 

ــه  ــل في طيّات ــه، ب ــة للمــروع الاســتيطانّي برمّت ــة إعاق الاســتعمار الاســتيطانّي ككل، ليــس فقــط عمليّ

يحمــل عمليّــة شــفاء مجتمعــيّ، ونقيضــاً سياســيّاً لنتائــج الاســتيطان كافــة؛ مــن تفكيــك وعــزل، يــأتي 

ــى وتتعــزّز مــن  ــي تبُن ــة الت ــة السياســيّة الكفاحيّ ــاً التماســك الســياسّي والهويّ ــا عملي ليُبطــل مفعوله

ــر  ــتيطانّي، دث ــتعمار اس ــة اس ــائّي لأي منظوم ــدف النه ــار؛ أي أن اله ــة الاندث ــع: مقاوم ــال الجام خ

ــا. ــن كمجتمعــات وقضاي الســكّان الأصليّ

في أبجديّات فرض الحقائق:
إن أي صراع عــى الأرض هــو في الوقــت ذاتــه صراع مــع الزمــن، وبكلــات أخــرى، فــإن الــراع عــى 

ــا في  ــع عنه ــع التراج ــا تمن ــق عليه ــرض حقائ ــرة ف ــن في مس ــع الزم ــباق م ــرورة، س ــو، بال الأرض ه

ــة التــي  ــة في الضفّــة الغربيّ أي مفاوضــات مســتقبليّة.  وبالتــالّي، فــإن سياســة الأمــر الواقــع الإسرائيليّ

يســتعرضها الباحــث تنبــع بالأســاس مــن وعــي إسرائيــل للــراع وإطــاره الكولونيــالّي، وهــو مــا يجــب 

ــتوى  ــى المس ــا ع ــب، إنّ ــريّ فحس ــتوى النظ ــى المس ــس ع ــراع، لي ــطيني لل ــيّ فلس ــل بوع أن يقُاب

الســياسّي التطبيقــيّ أيضــاً، مــا يعنــي، بالــرورة، تطبيــق سياســة فــرض أمــر واقــع فلســطينيّة عــى 

الأرض، وبخاصــة في المناطــق )ج(، حيــث تمنــع إسرائيــل البنــاء الفلســطينيّ، وتســعى إلى الضــم.  

والمقصــود بسياســة فــرض الوقائــع عــى الأرض، عــى الرغــم مــن منــع إسرائيــل، هــو أولاً إنشــاء واقــع 
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ــن: ــداً فلســطينياً عــى صعيدي ــه سيشــكّل رصي ــل إلى هدمــه، فإنّ ــو ســعت إسرائي ــى ل مــادّي حتّ

11 عمليّــة الهــدم هــي عمليّــة بيروقراطيّــة يمكــن كســب الزمــن مــن خلالهــا حتـّـى إتمامهــا .

إسرائيليــاً.  أمّــا فلســطينياً، فــإن عمليّــة الهــدم وإعــادة البنــاء كــا حصــل في العراقيب، 

ــيّ  ــيّ المجتمع ــاون الكفاح ــاء روح التع ــى بن ــاعد ع ــيّ يس ــل مجتمع ــي فع ــاً، ه مث

ويحفّــز عــى الفعــل الســياسّي.

22 عمليّــة الهــدم للمنشــآت والمبــاني هــي في الوقــت ذاتــه عمليّــة تشريــد في حــال فــرض .

واقــع مــادّي ثابــت يتخــذ الشــكل الــذي كانــت عليــه مبــادرة »بــاب الشــمس« مثــاً، 

إلّ أنـّـه يكــون ثابتــاً مــن حيــث الســكّان والتشــكّل الاجتماعــيّ، وليــس مجــردّ فعّاليــة 

ــة التشريــد، بالــرورة، هــي إعــادة صــوغ للروايــة عــى الصعيــد  ــة.  وعمليّ احتجاجيّ

الإعلامــيّ الــدولّي والمحــيّ، وهــي فرصــة لتســليط الضــوء أيضــاً عــى المناطــق التــي 

يتــم البنــاء فيهــا.

33 ــى . ــاوض مســتقبليّة ع ــة تف ــة ضغــط في أي عمليّ ــروض هــو ورق ــادّي المف ــع الم الواق

الحيّــز الــذي تــم البنــاء فيــه، ومنهــا يتــم الانطــاق.  وبالتــالّي، فــإن الوقائــع المفروضــة 

عــى الأرض تشــكّل بحــد ذاتهــا أدوات قــوّة يتــم البــدء منهــا والبنــاء عليهــا.

عمليّــة فــرض الحقائــق، ليســت بالــرورة عمليّــة تقــوم بهــا المؤسّســة الرســميّة السياســيّة، بــل هــي، 

ــاً بالمنظومــة  ــات النضــال عــى الأرض، وهــي غــر مرتبطــة نهائي بأقــل مــا يمكــن القــول عنهــا، أبجديّ

السياســيّة القائمــة، أو التــي ســتقوم، أو بالبرنامــج الســياسّي، بالقــدر الــذي ترتبــط فيــه بحــق الإنســان 

والمجتمــع بأرضــه واســتغلالها والتوسّــع فيهــا، وهــو الــذي ينبــع أساســاً مــن إيمــان الفلســطينيّ بحقّــه 

في الأرض والحريـّـة، مــا يشــكّل نقطــة الــراع الأساســيّة مــع الصهيونيّــة، التــي ســرى فيهــا تقليــاً مــن 

مســاحة الأرض التــي تســيطر عليهــا، أو الأرض التــي مــن الممكــن أن تتوسّــع فيهــا كمــروع اســتعمار 

ــن  ــريّ ب ــر جوه ــاشر وتناف ــكاك مب ــو احت ــرورة، فه ــركّ بال ــذا التح ــن ه ــج ع ــا النات ــتيطانّي.  أمّ اس

صاحــب الأرض والمسُــتعمر الــذي يطمــح للاســتيلاء عليهــا.  ولم يــأتِ اختيــار »العراقيــب« وهــي القريــة 

الفلســطينيّة مســلوبة الاعــراف في النقــب التــي هدمــت أكــر مــن 100 مــرةّ، عبثــاً واعتباطــاً وصدفــة، 

فالقــرى والبلــدات التــي تمـّـت إعــادة بنائهــا كثــرة، ولكــن اختيــار »العراقيــب«، تحديــداً، جــاء بهــدف 

ــه الأساســيّة: الاســتيطان واحــد في فلســطين، والهــدف هــو الاســتيلاء عــى  ــادة البحــث إلى فرضيّت إع

الأرض وطــرد الفلســطينيّ منهــا.
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عــى الرغــم مــن أن إسرائيــل تملــك القــوّة والتفــوّق العســكريّ والتكنولوجــيّ الأمنــيّ، إضافــة 

ــة في  ــوّة كامن ــإن ق ــة، ف ــالات كاف ــطينيّين في المج ــى الفلس ــوّق ع ــاً تتف ــي تقريب ــاديّ، وه إلى الاقتص

ــه، مــن الممكــن أن تضُاهــيّ مظاهــر  الفلســطينيّ كشــعب ومجتمــع مــا زال صامــداً في أرضــه ووطن

التفــوّق والقــوّة الإسرائيليّــة كافــة، وهــي: القضيّــة والشــعب.  والقضيّــة هنــا ليســت مجــردّ كلمــة يتــم 

تداولهــا في بحــث عــن الاســتيطان الإسرائيــيّ، بــل تشــكّل القضيّــة ورفــض الصهيونيّــة مصــدر الإجــاع 

الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن يتجمّــع حولــه الفلســطينيّون سياســياً وثقافيــاً.  وبالتــالّي، فــإن وجــود 4 

تجمّعــات فلســطينيّة ناتجــة عــن منظومــة الســيطرة الإسرائيليّــة، ليســت إلّ نقطــة قــوّة فلســطينيّة إن 

أحســن اســتعمالها وتجنيدهــا لخدمــة هــدف واحــد؛ أي إن تمـّـت عمليّــة التجميــع عــى أســاس جســم 

ــه يعمــل بالأســاس لتحقيــق غايــة واحــدة: أن تصــب الجهــود كافــة  ــة، ولكنّ واحــد يراعــي الخصوصيّ

المبذولــة في حيفــا ورام اللــه وغــزةّ وبــروت وعــاّن والعواصــم الأوروبيّــة وأمريــكا؛ أي الجهــود التــي 

ــة واحــدة وإســراتيجيّة فلســطينيّة  ــع فلســطينيّ في مــكان واحــد.  ومــن خــال رؤيّ يبذلهــا كل تجمّ

واحــدة سياســيّة وليســت ثقافيّــة مجــردّة؛1 أي كيــف يمكــن تحقيــق الوحــدة السياســيّة التــي تراعــي 

ــة الجامعــة وتحافــظ عــى الخطــوط  ــة القضيّ ــي بدورهــا تراعــي خصوصيّ ــة التجمّعــات الت خصوصيّ

الحمــر التــي لا يمكــن تجاوزهــا مــا يحتــاج إلى:

11 ــر إلى . ــن النظ ــة )يمك ــة تاريخيّ ــراء مراجع ــد إج ــدة بع ــيّة موحّ ــة سياس ــق رؤي تحقي

ــب  ــادة ترتي ــا الانطــاق إلى إع ــة سياســيّة مســتمرةّ«(، ومنه ــوان »فلســطين: أزم العن

ــول إلى  ــد.  والوص ــد واح ــن تهدي ــاني م ــداً يع ــاً واح ــه بيت ــطينيّ بوصف ــت الفلس البي

ــة، وكيــف يمكــن أن تتحــوّل  ــة المجــردّة مــن الســياق الســياسي المتحــدّي لجوهــر الصهيوني ــة الثقافيّ 1	 للاســتزادة حــول موضــوع الهويّ

الثقافــة إلى هويـّـة فلســطينيّة فلكلوريـّـة يمكــن للصهيونيّــة التعايــش معهــا، يمكــن النظــر إلى: رازي نابلــي.  »الفلســطينيوّن في الداخــل: 

ــن القومــيّ والمــدنّي«، الســفير العــربّي:    ــة ب الهويّ

http://arabi.assafir.com/Article/15496/
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ــياسي. ــل الس ــحذ الفع ــاً وتش ــة معرفي ــة اللازم المعادل

22 التأســيس لبنــاء جســد ســياسّي فلســطينيّ واحــد يشــكّل عنوانــاً، ويعمــل عــى تصحيــح .

ــذي كان قائمــاً وســبباً في الأزمــة السياســيّة المســتمرة،  المســار الســياسّي التشرذمــيّ ال

مــن خــال العمــل الجــاد عــى مســتوى التعبئــة السياســيةّ، ونــر الوعــيّ والمعرفــة 

التحرّريــة.

ــة، وهــذه  ــة فلســطين تشــكّل، بحــد ذاتهــا، نقيضــاً أخلاقيــاً للصهيونيّ هــذا ينبــع مــن حقيقــة أن قضيّ

ــم وغيرهــم  ــون ذاته ــا الإسرائيليّ ــوم به ــي يق ــة الت ــاولات كاف ــن المح ــم م ــى الرغ ــة ع ــة مطلق حقيق

وتهــدف إلى نكرانهــا، أو حتـّـى المســاواة الأخلاقيّــة بــن قضيّــة تحرّريــة وحركــة اســتعماريةّ.  ومــن هــذا 

ــك، وعــى  ــة- تســعى إلى التفكي ــالأولى -أي الصهيونيّ ــد التناقــض الســياسّي.  ف ــيّ يول التناقــض الأخلاق

النقيــض -أي الفلســطينيّ- يســعى إلى التجميــع؛ الأولى تســعى إلى التشــتيت وعــى الثانيّــة أن تســعى 

ــى  ــال وع ــعى إلى الإح ــه؛ الأولى تس ــة أن تقاوم ــى الثانيّ ــش وع ــعى إلى البط ــز؛ الأولى تس إلى التركي

الثانيّــة أن تســعى إلى بنــى اجتماعيّــة سياســيّة مادّيــة واقتصاديّــة تهــدف وتســاند الصمــود؛ والأهــم: 

الأولى تســعى إلى تفكيــك الأســاس المــادّي لقيــام كيــان ســياسّي متواصــل مــن خــال المعــازل والحواجــز 

ــس  ــى وتتأسّ ــا تبُن ــرة للجغرافي ــية عاب ــة سياس ــكيل قضيّ ــعى إلى تش ــة أن تس ــى الثانيّ ــدود، وع والح

كفاحيــاً.  كيــف يمكــن تأســيس قضيّــة سياســيّة عابــرة للجغرافيــا تشــكّل رداً عــى الحاجــز العســكريّ 

والمســتوطنة والجــدار؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال يكمــن في صلــب البرنامــج الســياسّي الــذي يشــكّل، 

أيضــاً، في الوقــت ذاتــه، ويصيــغ بالمــوازاة الوعــيّ الســياسّي.  وبكلــات أخــرى: لا يمكــن ســجن الفكــرة، 

ولا تتوقّــف الفكــرة عــى الحواجــز، ولا تســتطيع مســتوطنات إسرائيــل إيقافهــا عــن التمــدّد.  فهــي- 

أي الفكــرة، كالمعانــاة، لا يوقفهــا إلّ تفكيــك المســبّب الرئيــيّ لهــا، وفي فلســطين لا وجــود لمســبّب 

أكــر وضوحــاً مــن الصهيــونّي.

مقولــة »برنامــج ســياسّي« في هــذا البحــث بعيــدة كل البعــد بــل وتتناقــض، مــع أي برنامــج يســعى إلى 

ــة« يعنــي، بالــرورة،  ــة، وذلــك يعــود إلى حقيقــة أن التصالــح مــع »الصهيونيّ التصالــح مــع الصهيونيّ

ــة؛ أي التقســيم والتفتيــت أولاً؛ وثانيــاً لأن مــا يوحّــد الفلســطينييّن هــو  التصالــح مــع ناتــج الصهيونيّ

اســتهدافهم مــن قبــل الصهيونيّــة إن كانــت متمثلّــة بـ»الدولة« التي تمــارس العنف والقمع بالمؤسّســات 

ــة«  ــح »الدول ــيّ ويمن ــارس الاســتعلاء العرق ــذي يُ ــة، أو »المــروع« ال ــة والعســكريةّ والاقتصاديّ الأمنيّ

ــرورة،  ــب، بال ــالّي يتوجّ ــي.  وبالت ــيّ والدين ــقّيه العرق ــيّ بش ــرّر الأيديولوج ــونّي الم ــع الصهي والمجتم

بنــاء البرنامــج الســياسّي الــذي مــن شــأنه أن يكــون موحّــداً وعابــراً للأيديولوجيــا، تكوينيــاً وجوهريــاً 

عــى أســاس معــاد ومتناقــض مــع »الصهيونيّــة« بتجليّاتهــا كافــة، ويمنــح الفلســطينيّ المعرفــة والوعــي 
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ــي  ــة الت ــة المتناقض ــا الثنائيّ ــة في باطنه ــل الصهيونيّ ــا.  فتحم ــاء عليه ــة للبن ــة اللازم والأدوات النضاليّ

يجــب البنــاء عليهــا وانطلاقــاً منهــا، تلــك الثنائيّــة التــي تفــرض التقســيم وتوحّــد بفعــل المعانــاة، فكــا 

ــرقّ سياســات الســيطرة عــى  ــا تف ــا.  وك ــج عنه ــم النات ــد الظل ــرقّ السياســات الاســتعماريةّ يوحّ تف

ــة،  الأرض، يوحّــد الدفــاع عنهــا.  وكــا تفــرقّ المســتوطنات، يوحّــد التهجــر.  وبالتــالّي، فــإن الصهيونيّ

ــب  ــزيّ يج ــض مرك ــد وتناق ــطينيّ كأداة توحي ــى الفلس ــا ع ــرض ذاته ــزيّ، تف ــض المرك ــا التناق بوصفه

البنــاء عليــه والبــدء منــه.





101

المراجع

أرونسون، جيفري.  سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربيّة، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1990.

ــر )1967-(،  ــر والنه ــن البح ــة ب ــال والديمقراطيّ ــداً: الاحت ــس واح ــام لي ــدي.  نظ ــر ع ــا، وأوف أزولاي، أرئي

ــدار«، 2012. ــة »م ــات الإسرائيليّ ــطينيّ للدراس ــز الفلس ــه: المرك ــح، رام الل ــل الصال ــة: نبي ترجم

بابي، أيلان.  التطهير العرقيّ في فلسطين، بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2007.

ــة، رام اللــه:  ــة الإسرائيليّ ــى شــارون: دراســة في تناقــض الديمقراطيّ ــة الدولــة حتّ بشــارة، عزمــي.  مــن يهوديّ

ــة، 2005. مواطــن؛ المؤسّســة الفلســطينيّة لدراســة الديمقراطيّ

بن، ألوف. »نظرة مغايرة للاستيطان«، مجلةّ حتلنة إستراتيجيّة، المجلدّ 11، تشرين الأول 2008.

جبارين، يوسف.  »مخططّ شارون وبناء الوطن اليهوديّ«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، العدد 47، 2012.

ــز  ــه: المرك ــة، رام الل ــيطرة والهيمن ــراتيجيّات الس ــدس: إس ــي في الق ــط الإسرائي ــف.  التخطي ــن، يوس جباري

الفلســطينيّ للدراســات الإسرائيليّــة »مــدار«، 2016.

جمّل، أمل.  الفكر الصهيونّي في متاهات التجديد والتحديث، بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2016.

جــاّل، أمــل. ورقــة تحــت عنــوان »تحدّيــات مصــادر شرعيّــة إسرائيــل وانعكاســها في تأثــر المســتوطنين عــى 

سياســات الدولــة في الأراضّي المحتلــة العــام 1967«، بــروت: مؤسّســة الدراســات الفلســطينيّة، 2016.

ــة في موضــوع الأراضي«،  ــة التــي تنتهجهــا الدولــة الإسرائيليّ حنانئيــل، رافيــت.  »نظــرة عــى السياســة القوميّ

ــة العــدد 54، 2014. ــة قضايــا إسرائيليّ مجلّ

ــا  ــة قضاي ــكان«، مجلّ ــد الم ــى الأرض وتهوي ــيطرة ع ــات وأدوات الس ــا، سياس ــم.  »أيديولوجي ــي، راس خماي

إسرائيليّــة، العــدد 54، 2014.

روحانــا، نديــم.  »المــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ: نحــو اســتعادة الإطــار الكولونيــالّي للــراع«، كتــاب مؤتمــر 



102

مســارات الســنوي الثالــث: إســراتيجيّات المقاومــة، رام اللــه: المركــز الفلســطينيّ لأبحــاث السياســات 

والدراســات الإســراتيجيّة- مســارات، 2014.

زريق، رائف.  »الأرض، القانون، الأيديولوجيا«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، العدد 54، 2014.

سلامة، سليم.  »مؤسّسات الشعب اليهوديّ القوميّة«، مجلّة قضايا إسرائيليّة، العدد 62، 2016.

سيغيف، توم.  1967: والأرض غيّت وجهها، القدس: كيتر، 2005.

شــحادة، امطانــس وحســام جريــس.  دولــة رفــاه المســتوطنين: الاقتصــاد الســياسّي للمســتوطنات، رام اللــه: 

ــة »مــدار«، 2013. المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإسرائيليّ

شــيلخ، يئــر.  المتدينّــون الجــدد: نظــرة راهنــة عــى المجتمــع الدينــي في إسرائيــل، ترجمــة: ســعيد عيّــاس، رام 

اللــه: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإسرائيليّــة »مــدار«، 2002.

ــات  ــطينيّ للدراس ــز الفلس ــه: المرك ــطينيين، رام الل ــى الفلس ــره ع ــتوطنين وأث ــف المس ــل.  عن ــح، نبي الصال

الإسرائيليّــة »مــدار«، 2014.

صايغ، يزيد.  الكفاح المسلّح والبحث عن الدولة، بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2002.

صــوان، دان وفيريــد نأمــان- حبيــب.  التقريــر الإحصــائّي الســنويّ يهــودا والســامرة 2009، مســتوطنة أرئيــل: 

جامعــة أرئيــل، 2010.

العكش، منير.  دولة فلسطينيّة للهنود الحمر، بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2015.

غانــم، هنيــدة.  »المحــو والإنشــاء في المــروع الاســتعماريّ الصهيــونّي«، مجلّــة الدراســات الفلســطينيّة، العــدد 

.2013 ،96

غليك، كارولين.  »ضم الآن«، أشكلون: منشورات سيلع مئير، 2015.

المحكمــة، خمســون عامــاً مــن القضــاء في إسرائيــل.  وزارة الأمــن الإسرائيليّــة، تــل أبيــب: منشــورات »دبــوس 

مئــر«، 1999.

مصطفــى، مهنّــد.  المســتوطنون مــن الهامــش إلى المركــز، رام اللــه: المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليّــة 

»مــدار«، 2013.

ــة - القــدس »أريــج«.  الوضــع الجيوســياسّي في المحافظــات: بيــت لحــم، رام اللــه،  معهــد الأبحــاث التطبيقيّ

ســلفيت، الخليــل، نابلــس، جنــن أريحــا. إعــداد: وحــدة مراقبــة الاســتيطان، بيــت لحــم 2015.



103

مؤسسة »سلام الآن«.  البناء الاستيطانّي حتّى العام 2015.

مؤسّسة »سلام الآن«.  حيلة البؤر، 2017.

مؤسّســة »ســام الآن«، قانــون النهــب الكبــر لــأراضّي: قانــون ســلب الأراضي الخاصّــة وشرعنــة 55 بــؤرة غــر 

قانونيّــة، 2016.

مؤسّســة كــرم نابــوت.  أزرق أبيــض لكــن أســود: عمــل فريــق الخــط الأزرق في الضفّــة الغربيّــة، كانــون الأول 

.2016

مؤسّسة كرم نابوت.  حديقة مغلقة: إعلان المناطق المغلقة داخل الضفّة الغربيّة، آذار 2015.

نابلــي، رازي.  »قانــون أمــاك الغائبــن في القــدس: الســرة الذاتيــة لتشريــع النهــب«، مجلّــة قضايــا إسرائيليّــة، 

العدد 58، 2015.

هرتسل، ثيودور.  دولة اليهود، ترجمة: محمد فاضل، عمان: دار الشروق الدوليّة للنشر، 1896.

ــة.  المحكمــة، خمســون عامــاً مــن القضــاء في إسرائيــل، تــل أبيــب: منشــورات دبــوس  وزارة الأمــن الإسرائيليّ

مئــر، 1999.

وولــف، باتريــك.  »الكولونياليّــة الاســتيطانيّة واســتئصال/محو الســكّان الأصليــن«، في: المــاضي هــو الحــاضر: 

الاســتعمار الاســتيطانّي في فلســطين، ترجمــة: داليــا طــه، دراســات الاســتعمار الاســتيطانّي، 2012.

يفتاحئيــل، أورن.  الإثنوقراطيّــة سياســات الأرض والهويّــة في إسرائيل/فلســطين، ترجمــة: ســافة حجّــاوي، رام 

اللــه: المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإسرائيليّــة »مــدار«، 2012.

ــيّ )2002-  ــر العرق ــة والتطه ــة الديموغرافيّ ــة في السياس ــيّ: دراس ــازل الإسرائي ــدار الع ــعيد.  الج ــن، س يق

ــة، 2015. ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك 2014(، ب




